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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعمٍ
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تُعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شحّ الخدمات المتوفرة للمكفوفین؛ حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة، وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب إلى نصوص تكون بین

أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
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1
أعرف أن الهاتف سوف یرن الآن، وأن (نعمان) سوف یكون هو المتصل

بالتأكید.
إن لم أكن قادرة بعد كل هذه السنوات على توقع كل نأمة تصدر منه، وعلى
انتظار كل فعل وتصور كل رد فعل، فلا أقل من أن أصف زواجنا - رباطنا

المقدس - بالفشل الذریع.
كلا. لم یكن زواجنا فاشلاً بأي صورة. لا أستطیع أن أدعي هذا ولو كذبًا. زواجنا
كان مشروعًا محسوبًا بالورقة والقلم، وبمنتهى الدقة، من حیث التكالیف والأرباح

مع بعض الخسائر الإجباریة المتوقعة.
یبدو أن وقت تقدیم كشوف الحساب قد حان أخیرًا یا (نعمان)، وكان من المفترض
أن تتجاوز الأرباح الخسائر مما یتیح لنا تقاعدًا مریحًا من العمل، ومن الزواج،

ومن الحیاة نفسها في النهایة.
هذا ما هو مفترض، أو هذا ما عشت أتمناه على الأقل.

تضع (أم محمود) الصینیة أمامي بجوار سماعة الهاتف اللاسلكیة التي سیعلو
جرسها الآن في أي لحظة، وتمضي المرأة السمینة ذات الوجه الطیب إلى شؤون
المنزل المعتادة، بینما أرشف قهوتي منزوعة الكافیین في جلستي الیومیة الأثیرة
أمام شاطئ البحیرة، حیث یحلو لي أن أراقب الغروب، وأن أتلذذ بمداعبة النسیم
لتجاعید وجهي وشعیرات رأسي الرمادیة، ثم أتراجع بظهري إلى المقعد الخشبي،
بینما الحنین یرسم على وجهي استمتاعًا خفیا - لا یخلو من استمراء لتعذیب الذات
- بعبق الذكریات السابحة في بحر الأثیر، وبوسي تتمسح بفرائها الناعم عند قدمي

أسفل المائدة.
كم سنة مرت على زواجنا؟

خمسون؟ نصف قرن كامل؟!
رباه!

بالأمس، بالأمس فقط، كنت تلك الفتاة الصارمة الملامح، العملیة الطباع، المفعمة
بالحیویة، وبالطموح، وبالرغبة في تغییر العالم.
كنت جذوة لا تخمد، یؤججها الحماس والأحلام.

والیوم، عجوز أمشي بصعوبة، وأتحرك بصعوبة، وآكل بصعوبة، وأنام
بصعوبة، أحمل تاریخي فوق كتفي، وشیبي بین خصلات شعري الرمادیة،
ومیراثًا ثقیلاً من الإنجازات والشهادات المؤطرة المُعلَّقة على جدران المنزل

والمكتب والعیادة المهجورة.



تاریخ طویل من الأسفار والمؤتمرات والإنجازات والأبحاث العلمیة، التاریخ
الذي یكفي لصناعة أسطورة، بل أسطورتین تحمل إحداهما اسم الدكتورة
(عصمت زین الدین)، اسمي. وتحمل الأخرى اسم زوجي الدكتور (نعمان

زاهر).
أسطورة أو أسطورتان، لا فارق كبیر، لن یستطیع أحد فصل أحدنا عن الآخر.

في النهایة أستطیع أن أدعي أننا عشنا معًا حیاة واحدة، لا حیاتین منفصلتین.
حیاة واحدة.

منذ التقینا في أروقة الكلیة، طالبة في السنة النهائیة تحرص على تقدیر الأولى كل
عام، وطالب یصغرها بعام واحد، یترنح ترتیبه العلمي بین أقرانه في نطاق

العشرین الأوائل دائمًا.
لم أخجل مرة واحدة طوال تاریخنا المشترك الممتد إلى نصف القرن معًا من
إعلان هذه الحقیقة: إنني أكبر زوجي ورفیق حیاتي بعام كامل. أحد عشر شهرًا
بالتحدید لهواة الدقة المفرطة. ولم یكن الدكتور (نعمان) یجد غضاضة في
التصریح لي بهذا على مسمع منه، لم یكن سبقي إیاه سنیا أو أكادیمیا أو وظیفیا
بمجال للضغینة بیننا. صحیح أن الهمسات قد دارت كطواحین الهواء حول سبب
اختیاري لزوج یصغرني سنا ومكانة، بأنه نوع من إثبات شخصیتي القیادیة
المتسلطة التي لا تقبل بالمركز الثاني على الإطلاق، لكني لم ألق لهذه الهمسات

بالاً وواصلت طریقي بكل جد واجتهاد.
كنت أتوقع سریان هذا النوع من التعلیقات - وأكثر - من وراء ظهري، ولعلها في
النهایة تحمل نزرًا من الحقیقة التي لا أنكرها، إذ أنَّى لي بزوج یستطیع السیطرة
عليَّ وعلى طموحي وأفكاري وتطلعاتي، لدرجة أن (نعمان) نفسه - على هدوئه

وإعجابه الظاهر بي - لطالما وصفني بالمُهرة الجامحة التي أعیت من یروضها.
في ظني أن رجلاً كهذا لم یكن قد ولِد بعد، ربما هو لم یولد بعد إلى الآن.

ما زلت أذكر كل شيء، إذ لا تحمل جیناتي تسلسلات الدكتور (ألزهایمز) طیَّب
االله ثراه على ما یبدو، وما زالت ذاكرتي تعرض الصور المتتابعة بوضوح تام

كأني أتابع شریطًا سینمائیا.
لقد ضمن لي التفوق شهرة جامعیة لا بأس بها منذ كنت طالبة في السنة الأولى،
وضمنت لي شخصیتي القویة احترام الكبار وحسد الصغار، ونظرات كثیرة فوق
أعناق ملتویة تتابعني منذ دخولي من البوابة مستقلة سیارتي السوداء (وأن تقود
طالبة سیارة في ذلك العهد الغابر من أواسط القرن العشرین لهو بدعة في حد
ذاته)، إلى سیري الثابت بین المدرجات والمعامل وأقسام الكلیة والمستشفى

الجامعي، إلى مغادرتي في آخر النهار.
لم یكن غریبًا أن أظهر سائرة بحذاء أحد الأساتذة الكبار الذین ترتجف الأبدان
لمجرد ذكر اسم أیهم، ولم یكن غریبًا أن نتبادل حوارًا علمیا رصینًا حول نقطة



اختلفتْ في تحدید صحتها المراجع الطبیة الشهیرة، أو أن أسأل أحدهم حول
جزئیة ما، فیقف للحظة شاردًا قبل أن یقول:

- لم أقرأ في هذا الموضوع، سأراجعه ثم نتناقش غدًا في هذه النقطة.
لحظتها، كان زهو الانتصار یملؤني، وكنت أشعر بأني ملكة متوَّجة على العالم
كله، بالذات عندما ینطق بها أحد العلماء الأجلاء الذین طبقت شهرتهم الآفاق أمام
جمع الطلبة والطالبات بعد نهایة محاضرة أو درس عملي مثلاً. لا بأس بالطبع
في أن أسمعها منه على انفراد في مكتبه، أو في طریق مغادرته، أو في أحد
أروقة المستشفى، لكن أمام جمهور یبدو للكلمات وقع مختلف، فهو أحد أهدافي

التي أفخر بتحقیقها حقیقة.
لیس أن أكون الأولى فحسب، ولكن أیضًا تحت دائرة الضوء، دائمًا وأبدًا ومهما

كلفني ذلك.
كانت الشائعات تطاردني، مع سیل من الغمزات وتنهیدات الحسرة والحسد، ولم
أكن ألقي بالاً لأيٍّ من كل هذا، رغم شعوري الممض بالوحدة طوال سنوات

الدراسة.
وحدة باردة بلا أصدقاء ولا صدیقات. اعتبرني الآخرون منطقة محرمة خلقوا
عنها الأساطیر والتابوهات، ونصبوا حولها أسلاكًا شائكة. لم أكن أبخل على أحد
یطلب العون أو المشورة، لكني لم أعرض بضاعتي الدراسیة والعلمیة بثمن
بخس، كما لم أعرض نفسي على أحد، وهكذا كنت أعد نفسي لمستقبل واعد
بالعنوسة وخالٍ من الصدیقات تمامًا إن استمرت أوضاعي الاجتماعیة على ما

هي علیه، لولا أن اعترض (نعمان) طریقي یومًا بسبب إحدى تلك الشائعات.
كان أحد تلك الأیام الحافلة التي تنتهي قبیل العصر، وكنت متألقة خلال المحاضرة
المتأخرة كعادتي في تفاعلي مع أستاذ الجراحة الشهیر الذي ظل یناقشني طویلاً
حول الأسالیب الجراحیة المتبعة في استئصال الزائدة الدودیة في ذلك الوقت،
وكنت قد قضیت لیالي عدیدة قبلها في قراءة كل المراجع المتوفرة تحت یدي حول

هذا الموضوع لكي أناقشه ندا لند، كما هو الحال دائمًا معه ومع سواه.
أذكر أنني بعد المحاضرة مباشرة كنت ماضیة إلى سیارتي الواقفة وحدها تقریبًا
في مرآب المستشفى، بعد أن خلا المكان من أغلب الطلاب والأساتذة في هذا
الوقت المیت، أفكر في محاضرات الأیام القادمة وكیف أن أمامي كما رهیبًا من
القراءات العلمیة حتى لا یقل تألقي عما حدث الیوم. كانت سهام النظرات المعتادة
تلحق بي من وراء ظهري فتصیبني أو لا تصیبني، تلك السهام الحارقة التي

نتُ نفسي على تجاهلها والمضي قدمًا. وطَّ
قبل بلوغي السیارة سمعت من ینادیني من خلف ظهري:

- دكتورة (عصمت). دكتورة (عصمت).



تعجبت، فهي المرة الأولى التي یجهر فیها أحدهم بالنداء عليَّ داخل الحرم
الجامعي. والتفت، فقط لیزداد تعجبي.

هو طالب كما تشیر ملامحه الشابة، لم یبلغ نهایة العقد الثاني بالكاد، یرتدي
قمیصًا أبیض فوقه «بلوفر» أزرق بلا كمین مثل (عبد الحلیم حافظ) في فیلم
(الخطایا) الذي لم یكن قد ضرب صالات العرض بنجاحه الساحق بعد، ویدهن
شعره بزیت الفازلین لكي ینام على أحد جانبیه لامعًا كما تقضي أحدث صیحات

تلك الأیام، وكان یخف السیر نحوي حتى توقف أمامي مادا یده ببسمة منهكة:
- خفت ألا ألحق بك یا دكتورة!

نظرت إلى یده الممدودة نحوي وقلت دون أن أصافحه:
- هل تعرفني؟

هز كتفه وظلت یده ممدوة، وقال ضاحكًا:
- وهل في الكلیة كلها من یجهل عبقریتك الفذة؟

كان سؤالاً غبیا بالفعل:
- أعني، هل أعرفك؟

قال دون أن یهبط بیده الممدودة في أریحیة:
- لا أعرف، وإن كنت لا أظن. أنا جدید هنا. اسمي (نعمان). (نعمان زاهر)، أحد

طلاب السنة قبل النهائیة.
لم أجد بُدا من مصافحته بعد أن صمتَ یراقبني شاهرًا كفه في إصرار، وعندما

فعلتُ تابع:
- ربما تعرفین أبي، الدكتور (زاهر نعمان).

سألته على الفور:
- أستاذ طب العیون؟

أجابني باسمًا:
- هو بعینه.
عدت أسأله:

- وكیف تكون جدیدًا وفي نفس الوقت تدرس في السنة قبل النهائیة؟
- هذا سؤال ذكي. لقد كنت أدرس الاقتصاد في (لندن) طوال السنوات الثلاث

الماضیة.
- وعدت إلى هنا لتدرس في السنة قبل النهائیة مباشرة؟



- في أثناء دراستي في الخارج كنت مقیدًا هنا في سجلات الكلیة، وكنت أحصل
على ترتیب متقدم بین الأوائل، رغم أني لم أكن أدخل الامتحانات أصلاً.

كان یتحدث في استهانة عابثة، ولم یكن ما یقوله جهرًا لیدهش أحدًا في ذلك
العصر المفعم بمراكز القوى العلنیة والسریة، وأحقیة أبناء الأساتذة في وراثة
مراكز آبائهم العلمیة بأي وسیلة شرعیة أو جنائیة. السؤال هو: هل یدهش هذا

أحدًا الآن رغم مرور كل هذه السنوات؟
- ولماذا لم تكمل دراستك هناك في (لندن)؟

- مللتها، بالإضافة إلى ضغط أبي المستمر الذي رضخت له في النهایة.
لم یكن انطباعي الأول عنه إیجابیا، ولو أن الانطباعات الأولى تدوم كما یقولون

لَما كنت جالسة الآن في أرذل العمر أنتظر مكالمته الهاتفیة على شاطئ البحیرة.
قابل (نعمان) صمتي بنظرات تفحصتني بعنایة من أعلى إلى أسفل: شعري
المعقوص إلى الخلف، نظارتي الطبیة نصف السمیكة أمام عینيَّ الضیقتین، أنفي
المدبب، فمي المطبق، حقیبة الكتب والدفاتر والأدوات الطبیة المتدلیة من فوق
كتفي، ملابسي البسیطة المكونة من قمیص أبیض فوق تنورة سوداء طویلة بما
یكفي (لم تكن أي فتاة في ذلك العصر لتجرؤ على التفكیر في ارتداء بنطال تحت
أي مسمى)، وأخیرًا المعطف الأبیض الذي أحمله فوق ذراعي الأخرى من أجل

الدروس العملیة.
- غریب!

قالها وبسمته تشرق أكثر، فاستفزني للسؤال باقتضاب مماثل:
- ماذا؟

- إنك لیس كما یقولون عنك، فها أنت ذي تحدثینني كأي شخص طبیعي.
لم أقاوم عبارة ساخرة ألحت عليَّ تصاحبها بسمة جانبیة:
- ماذا أخبروك؟ أنك ستتحدث إلى شقیقة «ریا وسكینة»؟

ضحك عالیًا، وقال:
- لیس لهذه الدرجة، لكن، دعك مما یقولونه، وإن دفعني لاقتحامك هكذا سؤال

یتعلق بأقاویل من التي تتناثر حولك.
- إنك تجعلني أتیه فخرًا. من الرائع أن یصبح المرء مادة للأقاویل المتناثرة.

تجاهل ما في قولي من استنكار، وسألني محدقًا في عیني مباشرة:
- هل أنت حقا ابنة أخت عمید الكلیة؟

هل كانت هذه هي اللحظة الأولى التي ألاحظ فیها أن عینیه خضراوان؟
- ماذا؟



أعاد السؤال فأجبته بآخر:
- وما الذي یدفعك أو یدفع أي شخص إلى افتراض كهذا؟

أخرج علبة السجائر من جیبه، وهو یقول:
- الجدل بین الطلبة محتدم حول انتسابك بصلة قرابة لأي من أعضاء هیئة
التدریس، وبالبحث في شجرة عائلة السید عمید الكلیة وجدوا أن زوج أخته یحمل
اسم (زین الدین)، في موقع ما غیر محدد من اسمه الثلاثي، وهكذا احتدم الرهان
بین فریقین یرى أحدهما أنك ابنة أخت العمید، بینما یرى الآخر أن القرابة باطلة
لأن (زین الدین) هو اسمك الثاني رأسًا. إنني أحد المراهنین من الفریق الثاني،
وفي كل الحالات كان یجب أن یتطوع أحد بقطع الشك ونیل الیقین. هذا المتطوع

هو أنا بكل تواضع.
هكذا…

بلغت الشائعات هذا المدى الجارح إذن.
لا أحد بوسعه أن یتخیل حصولي على المركز الأول طوال هذه الأعوام الدراسیة

دون أن تربطني أدنى صلة قرابة بأحد المراكز القیادیة في الكلیة.
أخرج (نعمان) إحدى سجائره وبدأ في تدخینها بطریقته الممیزة التي لم تتغیر
ب العلبة من فمه ویلتقط السیجارة من داخلها بشفتیه، طوال خمسین عامًا: یُقرِّ
وعندما یشعلها ویأخذ نفسه الأول یضعها بین إصبعیه الخنصر والبنصر، وینفث
عمودًا رأسیا من الدخان الأبیض ینم عن مدى اتساع رئتیه، وعن انغماسه العمیق

في نشوة النیكوتین.
صمتُّ أراقب طقوس تدخینه الممیزة، حتى قاطعني:

- الآن ماذا؟
سألته في جمود:

- ترید أن تعرف؟
- إن كان هذا لا یضایقك.

- كلا، لست أمتُّ إلى أحد هنا بأي صلة قربى.
وتركته على الفور، لیدوي خلف ظهري صیاح النصر، وهرولة الفتى نحو
المتطلعین إلى وقفتنا من بعید، حاملاً إلیهم الخبر الیقین، الذي لم تطل مصداقیته

طویلاً.
سرعان ما انكشفت الحقیقة، وعرف الجمیع أني كنت أكذب.

نعم، كنت ابنة أخت عمید الكلیة فعلاً، لكني كنت أمقت هذه الحقیقة بشدة.



أمقتها لأنها تسحب مني كَدِّي واجتهادي وسهر اللیالي، وتلخص تفوقي وحصولي
الدائم على المركز الأول في تهمة أُنكرها وشرف لا أرید أن أدعیه: إنني قریبة

الدكتور فلان الفلاني.
لم تكن أمي طبیبة، ولم یكن أبي طبیبًا، ولم تكن تربطني علاقة قویة بخالي
العمید، لدرجة أني كنت أتحاشى الظهور معه سواء في داخل الحرم الجامعي أو
خارجه، لكن الأوغاد فعلوها ونبشوا في كل شيء حتى یقللوا من شأن نجاحي في

اقتناص المركز الأول.
هكذا یتساوى الجمیع في بلاد تنعدم فیها معاییر المساواة، وأجد نفسي جنبًا إلى
جنب في قائمة الأوائل مع فتى لم یكن هنا ولم یدخل الامتحان ولم یتعب نفسه
أنملة في استذكار سطر واحد، لمجرد أن والده واحد من دیناصورات مراكز

القوى!
لم یكن من الممكن إخفاء هذه الحقیقة إلى الأبد على أي حال، خصوصًا أنني
عُینت بعد تخرجي وفترة الامتیاز على الفور معیدة في الكلیة، وكان احتكاكي

بخالي العمید حتمیا، غیر أني خرجت من هذا الموقف بنصر ما على الأقل.
لقد تعرفت على (نعمان)، انفتح بیننا باب لم یُغلق حتى الیوم.

حتى اللحظة.
كنا نتقابل بعدها تحت الشمس وأمام الجمیع في كافتیریا الكلیة، وبأمومة أجهل
مصدرها كنت أنغمس في شرح كل الدروس بإخلاص عجیب، وأمضي أوقاتًا
طویلة في كتابة ملخصات لیذاكرها، وتقاریر دراسیة یقدمها للأساتذة مكتوبة
بخطي وعلیها اسمه، وهو ما كفل له النجاح بترتیب متقدم للغایة في سنة التخرج،

وما كفل لي علاقة ذات مستوى أعلى به.
عندما سحب (نعمان) سیجارته من جیب معطفه الأبیض في منتصف فترة
الامتیاز لینفث دخانها في عمود من الهواء الرأسي، كنت موقنة أن عبارته التالیة

سوف تكون السؤال المنتظر:
- (عصمت)، هل توافقین على الزواج مني؟

بالطبع وافقت.
إن الباب الذي انفتح بیننا لن ینغلق حتى نهایة العمر، تلك النهایة التي اقتربت
حثیثًا الآن بحكم السن على الأقل، لكن هذا لم یكن ما أفكر فیه وقتها بطبیعة

الحال.
خطبتنا لم تكن أكثر من حفل عائلي بسیط، اشتمل على لفیف من خیرة أطباء
البلاد. حفل أقرب إلى افتتاح مؤتمر طبي تدوي فیه المصطلحات اللاتینیة،
وتحتدم فیه النقاشات الجانبیة حول نقاط علمیة جدلیة، وفي المنتصف أنا بثوب
سماوي بسیط أحیي الحضور، وفي الشرفة (نعمان) وحیدًا غارقًا في تأملاته،

وفي نفث أعمدة الدخان بینما السیجارة تلو الأخرى تهتز بین خنصره وبنصره.



وحْدته هي عالمه الخاص الذي فشلت في اختراقه كل هذه السنوات. للحق إني لم
أحاول.

كنت أحترم صمته، وأنشغل في مهامي التي لا تنتهي، حتى یقرر هو الخروج من
دائرة العزلة، فیخرج، ولم أكن أشغل نفسي بنوع الأفكار التي تراوده في شروده

المتكرر.
ما دام سیخرج في النهایة فهو لم یصب بالجنون بعد، وهو ما سیكفل لنا

الاستمرار. ما هو الأهم من هذا؟
تحدد موعد الزواج بعد الخطبة بأشهُر قلیلة، وبمجرد إنهاء (نعمان) لفترة امتیازه
تزوجنا في حفل عائلي آخر أكثر بساطة وأقل حضورًا، ففي فجر یومها كان علینا
أن نحمل حقائبنا ونتجه رأسًا إلى المطار، لتنطلق بنا الطائرة إلى (كالیفورنیا)،
حیث سأقضي بضع سنوات في تحضیر الماجستیر والدكتوراه: بعثة علمیة على
حساب الدولة أعود منها وقد أضیف إلى اسمي حرف الدال على استحقاق

وجدارة.
(نعمان)؟!

لقد سجل لدرجته العلمیة على نفقته الخاصة هناك، لكنه حصل علیها بشق
الأنفس. كان الأمر أكثر صعوبة عليَّ أنا، إذ كنت مضطرة لممارسة عمل اثنین،
كنت أذاكر دروسي ودروسه، أبحث عن المادة العلمیة لرسالتي ورسالته، أسقیه
الكتب بالملعقة كطفل عنید لا یكترث لأمره، یكفیه شروده وسجائره ومشاهدة
السینما وقراءة القصص المصورة والنوم حتى ساعة متأخرة، طفل عنید بكل

معنى الكلمة.
الذي أجبرني على كل ذلك لیس مجرد حبي له (لا أجرؤ بعد كل هذه السنوات
على تسمیة ما بیننا بالحب طبقًا لما یكتبه الروائیون وما یصنعه السینمائیون وما

یشعر به الرومانسیون)، بل كان السبب هو حبي «لي» لو جاز التعبیر.
ببساطة أكثر، كان یتوجب أن أكون زوجة لرجل ناجح، وحتى لو كان (نعمان)
زاهدًا في النجاح فهذا لیس عذرًا كافیًا لكي یفشل، على أن أصعد به فوق كتفي ما
دمت قد قبلت به زوجًا وشریك حیاة. وما دامت الأقدار قد ألقت به في طریقي
كاختیار وحید، فعليَّ أن أكون قویة بما یكفي لإثبات قدرتي على صناعة حیاة
رجل وامرأة معًا، وعلى صهرهما في بوتقة واحدة تكون بمثابة مرآة لامعة تعكس

ا مهما كلفني ذلك من مشقة. نجاحًا مستقر
مضت سنوات البعثة ثقیلة في (كالیفورنیا). أنا أتمزق بین مجهود العمل
والاستذكار وتحضیر دراساتي ودراساته بالإضافة إلى مجهود تدبیر شؤون
المعیشة العنیف، وهو یمارس كل أنواع النزوات الممكنة وغیر الممكنة، یدخن
السیجار والغلیون ثم یسأم، یحاول تعلم العزف على آلة موسیقیة ثم یسأم، یلعب
الشطرنج مع نفسه ویتعلم خططًا جدیدة ویقرأ كتب المحترفین في اللعبة ثم یسأم،
یحاول رسم لوحات تجریدیة بلا معنى ثم یسأم، یشرع في كتابة مذكراته ویكتب



أكثر من ألف صفحة في روایة ثم یسأم، یمزق الأوراق واللوحات ویحطم الآلة
الموسیقیة ویلقي بعلبة السجائر من الطابق الأخیر ثم یشتري واحدة جدیدة ویدخن

من جدید!
الغریب أنه كان یفعل كل شيء في هدوء قاتل، یتحدث قلیلاً، یبدو كمشروع قاتل
ة عنه في الغالب، مشغولة حتى تسلسلي ناجح في بعض الأحیان، وكنت أنا مزورَّ

النخاع في أبحاثي وكتبي، وأبحاثه وكتبه.
تُرى، مَن كان یتعین علیه منا أن یحتمل الآخر أكثر؟

كنت أقول لنفسي: لیفعل ما یرید، ما دام بعیدًا عن النزوات النسائیة فلیشغل نفسه
فیما یحب، وحتى عندما اكتشفت انغماسه في نزوة من النوع الأخیر لم أشعر
بغضب، لم أشعر باستیاء، لم أشعر بغیرة، وتعاملت مع الأمر ببساطة جعلتني
أشك في أنوثتي لوهلة، قبل أن ألقي بصورته مع (جیسیكا) خلف ظهري وأعود

لممارسة تفاصیل حیاتي الصغیرة.
مرت نزوته هذه سریعًا كما مرت كل النزوات الأخرى، وتناسلت النزوات
وتكررت مع (جیسیكا) نفسها، ومع أخریات أمریكیات وطالبات من جمیع
الجنسیات الأخرى، ولم أعطه أو أعطهن أنا اهتمامًا حقیقیا، فسنوات البعثة كانت
قد قاربت على الانتهاء، وكان (نعمان) قد وجد ضالته أخیرًا في هوایة استمرت

ة. معه طویلاً هذه المرَّ
تربیة القطط!

لم ننجب حتى الآن، لأسباب قد یكون مردها إليَّ أو إلیه، إذ لم ینفتح بیننا هذا
ة واحدة طوال خمسین عامًا، وبالتالي لم تتح لنا فرصة استكشاف الموضوع مرَّ
السبب الحقیقي طبیا أو نفسیا، ولم أُولِ اهتمامًا كبیرًا للأمر في خضم حرصي
على الدراسة والتفوق المعتاد في أبعد بلاد العالم، وعندما كان الأمر یجول
بخاطري كنت أهز كتفي وأقول لنفسي: إن هذا قد یعود لحسن الحظ، فكیف
سأتمكن من رعایة طفل في حین أنني من تقوم بكل المسؤولیات وحدها؟! وكیف
یمكنني المحافظة على تفوقي وتوسیع دائرة علاقاتي الأكادیمیة وفي نفس الوقت
إتمام دراسة (نعمان) المتعطلة، بینما هناك طفل یصرخ طالبًا الرضاع أو تغییر
الكافولة المتسخة؟! بل كیف سأنجح في تربیة طفلین أحدهما حقیقي والآخر،

(نعمان)؟!
، أما (نعمان) فهو لم یصرح قَطُّ برغبته في كان الوضع مثالیا بالنسبة إليَّ
الإنجاب، ولم أفسر نزواته النسائیة یومًا على أنها بحث عن الذریة، فقد كنت
واثقة أنه لن یتورط أبدًا في علاقة زواج، بل وكنت أحدد بیني وبین نفسي الموعد
الذي سینهي فیه علاقة ما، وأراهن على الموعد إمعانًا في الثقة، والغریب أنني
نادرًا ما خسرت رهانًا من هذا النوع، أكاد أجزم أني لم أخسر رهانًا واحدًا لكن

من أین بذاكرة جبارة تحفظ كل الحوادث بحذافیرها؟!



هل كانت هوایته الجدیدة - التي أثبتت كونها لیست محض نزوة - في تربیة القطط
عبارة عن محاولة أخرى للتعویض عن عدم وجود أطفال في حیاتنا؟!

لیتني أعرف.
كنت أراقبه یداعب القطط، ویهتم بنظافتها، ویضع لها الطعام والحلیب، فیقشعر
ات التي اندمج فیها في مداعبة قطته بدني دونما سبب واضح، وفي إحدى المرَّ
الأولى (بیلا) إلى حد أن أخذ یتقافز فوق الأرض ویضحك بصوت عالٍ ویأخذها
ة بالذات بین یدیه رافعًا إیاها في الهواء كمن یدلل طفلاً صغیرًا. في هذه المرَّ
انهارت مقاومتي وسقطت كل حیلي الدفاعیة، فلم أشعر بنفسي إلا وأنا أغلق باب

الحمام من الداخل، ثم أجهش ببكاء عنیف اهتززت له في قوة كاسحة.
مسحت دموعي ونظرت إلى نفسي في المرآة، نهران من الدمع المالح على
وجنتي ینبعان من عینین حمراوین، ویومها رأیت شعرتي البیضاء الأولى رغم

كوني في منتصف الثلاثینیات لیس إلا!
لكن…

لأن النسیان نعمتنا الكبرى یمضي كل شيء، وتمضي الأیام حتى نعود إلى
القاهرة أخیرًا.

ة الوحیدة التي رأیت (نعمان) ثائرًا فیها كانت عندما أصر ضابط الجوازات المرَّ
المصري في المطار على أخذ (بیلا) لیضعها في الحجر الصحي.

ثورته العارمة أشعرتني باكتئاب طویل، ولم یرتح (نعمان) حتى أخرج (بیلا)
وقطة أخرى مولودة حدیثًا أصر على شرائها بثمن باهظ من داخل الحجر

الصحي، وأعادهما إلى المنزل بعد أیام لم یذق فیها للنوم طعمًا، ولا أنا.
عدت لممارسة عملي كأصغر أستاذ مساعد في الكلیة، وافتتح (نعمان) عیادة طبیة
نادرًا ما ذهب إلیها، وكنت مصرة على استمرارها مفتوحة عن طریق استئجار
أطباء صغار لمعاینة المرضى فیها، وأفسر أمام الجمیع غیاب (نعمان) عنها
بسفره الدائم لحضور مؤتمر في الخارج، أو بانهماكه في تحضیر بحث علمي

. جدید یلتهم أغلب وقته، أو لأسباب أخرى لم ینضب معین اختلاقها قَطُّ
لا مشكلة في أن الزبائن قلة، ولا یهم أن الأطباء الصغار یلتهمون دخل العیادة
بالكامل شرعًا أو زورًا، لدرجة أني كنت أدفع مصاریف الكهرباء والمیاه من
جیبي الشخصي آخر الشهر، فقط كي تظل العیادة مفتوحة، وكي تظل اللافتة التي

تحمل اسمه مضاءة بالفلورسنت.
مضت سنوات قلیلة حتى ترقیت إلى درجة الأستاذیة، وحتى صعد خالي الذي
كان عمید الكلیة إلى منصب وزاري مهم، وكان صعوده هذا هو الذي غیَّر مجرى
حیاتي، وهو السبب في وجودي في هذا المكان الصغیر الهادئ، الذي أنتظر فیه

مكالمة (نعمان) الآن.



بعض الحوادث أذكرها بوضوح ضوء النهار. وهل یمكن أن ننسى نقاط التحول
المفصلیة في حیواتنا القصیرة؟

جاءت سیارة الوزارة لتقلني من الجامعة دون أن أفهم لذلك سببًا في البدایة، إنها
أوامر سیادة الوزیر كما أخبروني، وفي الطریق أعیاني التفكیر في سبب
الاستدعاء الفوري هذا، وقررت في النهایة أن أریح نفسي وأن أتوقف عن
التفكیر، أصدرت ألف قرار من هذا النوع لكني فشلت في تنفیذ تسعمائة وتسعة

وتسعین منها، وفي المرة الألف كنت أجلس أمام خالي الوزیر شخصیا.
- لیس هناك مَن یمكنني الوثوق في كفاءته أكثر منك للاضطلاع بمهمة صعبة

كهذه یا عزیزتي (عصمت).
كان خالي یتنفس بصعوبة، وینطق الكلمات بحنجرة مشروخة، فهو قد تجاوز
الخامسة والثمانین، ومع هذا یجلس على قمة هرم وزاري مهم في بلاد مصابة
بتصلب الشرایین، ویطلب مني كشابة (في الأربعین) أن أضطلع بمهمة صعبة لا

أعرف عنها شیئًا.
- أتمنى أن أكون عند حُسن ظنك دائمًا یا دكتور.

ألقى نحوي بملف متخم بالأوراق:
- لدینا مشروع لإنشاء كلیة طب في إحدى الجامعات الإقلیمیة، ولا یوجد من هو
أكفأ منك لیقوم به. لقد رشحتك على مسؤولیتي الخاصة رغم ما في ذلك من شبهة

لاستغلال صلة القرابة التي بیننا. بالمناسبة، كیف حال والدتك الآن؟
تجاوزت السؤال، فوالدتي التي هي شقیقته ماتت منذ سنة تقریبًا وهو عاجز عن

تذكر ذلك على ما یبدو!
خرجت من مكتبه، وانغمست في تنفیذ المشروع ثلاث سنوات كاملة، حتى رأى
النور أخیرًا، وجلست فوق مقعد العمیدة: أصغر عمیدة لكلیة طب في الشرق
الأوسط، وبانتخابات حرة بین أعضاء هیئة التدریس قبل أن یتدخل الحرس
الجامعي بأنفه البغیض في تنصیب أكثر من لا یلیق على المقعد المقدس هذه

الأیام.
(نعمان)؟

لقد انتقل بقطته وسجائره معي إلى هذه المدینة نصف الساحلیة الجمیلة، (بیلا)
ماتت وانصب اهتمامه على القطة الصغرى (لولي). معدل استهلاكه للسجائر
أصبح بشعًا، خصوصًا بعد أن عینته في منصب وكیل الكلیة لشؤون التعلیم
والطلاب، حتى یكون مكتبه بجوار مكتبي، وحتى یتسنى لي الإشراف الكامل

على عمله.
بالأحرى ممارسته كاملاً نیابة عنه.

كانت الكلیة الجدیدة هي ابنتي التي لم أُرزق بها، التي لم تنزلق من رحمي.

ُ



وضعتُ فیها كل جهدي وعلمي وسنین خبرتي وطموحي وكبتي وعجزي، أبرمت
اتفاقیات تعاون مع جامعات أوروبیة وأمریكیة، اقتبست مناهج التعلیم المتطور
والأسالیب الحدیثة من هناك، والتي تناقضت مع الأنظمة البالیة التي تطبقها كل
الكلیات الأخرى هنا، فكان الاصطدام مع أساطین المجتمع العلمي والمافیا

الأكادیمیة العلنیة والسریة حتمیا.
نشبت عشرات المعارك بیني وبین عمداء الكلیات الأخرى وعمالیق نقابة الأطباء
وأحفوریات وزارة التعلیم العالي نفسها بعد أن ترك خالي كرسیه الوزاري إلى
قبره بالطبع، لدرجة أن هدد بعضهم بعدم الاعتراف بخریجي كلیتي كأطباء لأنهم
لا یتلقون تعلیمًا طبیا سلیمًا، وكانت معركة ضروسًا، خضتها بحماس على
صفحات الجرائد وفي وسائل الإعلام لإثبات أن التغییر لا یعني بالضرورة
النزول إلى درجة أدنى على سلم التطور التعلیمي، وإنما قد یعني درجة أعلى من

منظور آخر.
وخرجتُ منتصرة.

كان النظام التعلیمي الذي وضعته فریدًا من نوعه فعلاً، ینبذ الدروس الخاصة
والمذكرات المطبوعة والكتب المقتبسة بالنص من مصادر أجنبیة عن طریق
نصوص صریحة في اللائحة المنظمة للعمل الأكادیمي والإداري، ویجعل من
الطالب محورًا للعملیة التعلیمیة لا الأستاذ، مما ینزع عن الأخیر سلطاته
اللامحدودة التي یُساء استغلالها في أغلب الأحایین، ویعطي فرصة حقیقیة أمام
المجتهد للتفوق، بینما یضرب في مقتل نظریة مراكز القوى التي استشرت كأورام

سرطانیة في أكباد جامعاتنا.
أخرجت الكلیة أجیالاً حقیقیة رفیعة المستوى یشهد ببراعتها الأخصائیون قبل
المرضى، والقاصي قبل الداني، أما قانون الطبیعة والحفاظ على النوع فهو ما
جعل الفاسدین یتوجسون خیفة من القضاء علیهم، وكشف ما سترته سنوات
الاستبداد واستغلال السلطة والنفوذ، وجعلتهم غریزة البقاء یتربصون بي في
حذر، إلى أن خرجتُ من منصب العمادة بعد سنوات وسنوات تاركة خلفي صرحًا
طبیا أكادیمیا عملاقًا، وبالطبع خرج معي (نعمان) في ظروف نفسیة سیئة نظرًا
لموت عزیزته القطة الثانیة (لولي)، لیجيء الدور على (بوسي) التي تعبث بقدمي
الآن في دلال، وقد اشتراها بثمن باهظ هي الأخرى عبر سمسار حیوانات ألیفة
نصاب، وأخذ یشرح لي في حماس الكثیر عن أصالة نسلها دون أن أعطیه أذنًا

مصغیة.
كان الأوان قد آن أخیرًا كي أستریح.

وبعد خمسین عامًا من الصراعات والمبارزات والعمل المتواصل وتحمل
المسؤولیة الفردیة آن لي أن ألتقط أنفاسي، وكانت الفرصة سانحة أیضًا أمام
(نعمان) لكي یمارس نزوات أخرى على مشارف السبعین، ولكي ینعم بصحبة
قطته وشراهة تدخینه لأصناف جدیدة من السجائر، لكن القدر وقف له - ولي
بالتبعیة - بالمرصاد، فالسجائر قد جلبت علینا بعد نصف قرن من الإدمان ما لم



نكن ننتظره رغم أنه كان أمامنا طوال الوقت على صفحات الكتب الطبیة
الضخمة.

سرطان الرئة!
آلام مبرحة في الصدر، ضیق في التنفس، تعرق لیلي، أرق طویل، هزال عام،

بصاق دموي، وكان التشخیص سهلاً عبر الأشعة ومؤكدًا عبر العینة النسیجیة.
(نعمان) یعاني من سرطان الرئة.

شهور ونحن في قلب دوامة عنیفة من العلاجات الكیماویة والإشعاعیة
والجراحات البسیطة والعمیقة، أنا التي تضطلع بكل شيء كالمعتاد، لا أكاد
أكتشف علبة سجائر مخبأة تحت الوسادة حتى أخفیها، ولا یكاد (نعمان) یكتشف
اختفاءها حتى یُخرج غیرها من «القاروصة» التي یخفیها تحت السریر نفسه،

وهكذا تنتهي دائرة القط والفأر فقط لتبدأ من جدید.
كان (نعمان) یذوي ببطء كشجرة عجوز ینخر في جذعها سوس السرطان، وكنت

بجواره.
لأول مرة أشعر كم هو شاسع ذلك التنائي بیننا، ولأول مرة أتمنى لو أننا كنا

أقرب، بالأحرى أبعد قلیلاً!
لو أن الحیاة الواحدة التي عشناها ككائن واحد كانت حیاتین منفصلتین، تتداخلان
أحیانًا وتنفصلان أحیانًا! هذه هي الحیاة الحقیقیة التي كنا نستحقها، لكننا أفسدناها

بحماقة احترافیة، ولیس لأي منا أن یتنصل من مسؤولیته، لا أنا ولا هو.
كل العلاجات لا تفلح في القضاء على أصل الداء، والكتب الطبیة صریحة في هذا
الصدد: سرطان الرئة من أكثر السرطانات توحشًا إن لم یكن أكثرها على
الإطلاق، فرص النجاة محدودة إن لم تكن معدومة، فترة البقاء المتوقعة بعد
اكتشاف الداء لا تتجاوز السنتین إن لم تكن ستة أشهُر، وهكذا كنت أحاول التعایش

مع فكرة اقتراب النهایة إلى حد الملامسة.
ولا أزال.

الغریب أن المرض، الألم، الاقتراب من الموت، أو أي تعبیر مشابه هو الذي دفع
(نعمان) لیتخذ أول قرار في حیاته حسبما أذكر.

منذ أسابیع قلیلة أتاني في جلستي الوحیدة ساعة غروب الشمس، العادة التي
أدمنتها عبر سنوات طویلة تبدأ من (كالیفورنیا)، وتنتهي هنا الآن في شرفة
المنزل المطل على البحیرة، آخر ما تبقى لنا في هذه المدینة التي شهدت میلاد
ابنة وحیدة لي لم أُرزق بها ولم تنزلق من رحمي، قبل أن یخطفها قُطاع الطرق

وأبناء اللیل على مرأى مني ومسمع، وعجز ألیم!
أتاني (نعمان) وأنا جالسة أحتسي القهوة منزوعة الكافیین، وأراقب النوارس التي

تحط في سرعة لتصطاد قُوتَها السمكي الیومي، وخرج صوته منهكًا:



- هناك أمل.
التفتُّ إلیه في دهشة ذكرتني بلقائنا الأول، وحاولت التغلب على رعشة یدي

واختلاج وجهي:
- حقا؟

سعاله الذي یخرج من أعماق روحه، ثم:
- أجل، الدكتور (خالد) یقول إن هناك أملاً في عملیة جراحیة یجریها جراح

متخصص في (جنیف). ستكون مكلفة قلیلاً ولكن…
الدكتور (خالد) هو واحد من الأجیال التي خرجت من كلیتي، أذكره جیدًا منذ كان
طالبًا حتى حصوله على الدكتوراه في جراحة الأعصاب، وهو لا یفتأ یزورنا

باستمرار بعد خروجنا من كرسي المنصب على عكس الكثیرین.
قاطعته على الفور:
- جهز حقیبتك إذن.

- لكن…
- لا نقاش.

- ألن تأتي معي؟
- ومَن سیرعى (بوسي) في غیابك؟

كانت حجة مقنعة، لذا سافر وتركني أبحث عن سبب حقیقي لعدم ذهابي معه،
دون أن أجد واحدًا حتى هذه اللحظة.

حتى هذه اللحظة التي أجلس فیها بانتظار مكالمته الیومیة في نفس الموعد.
الغروب والقهوة والنوارس التي تلقط أسماكها بمناقیرها، حتى یرن جرس

الهاتف، الرنة الطویلة الممیزة للمكالمات الدولیة.
أُقرب السماعة من أذني وأضغط زر «TaIk»، أستمع قلیلاً إلى الصمت على
الطرف الآخر، قبل أن أقول مغالبة دمعة تحاول الفرار دون جدوى، منذ فرت

آخر شقیقاتها عندما حبست نفسي في دورة المیاه قبل سنین بعیییییدة:
- كیف حالك الآن یا (نعمان)؟

سعاله الذي یمزق روحه - وروحي.. روحینا - إجابة كافیة، ثم صوته الواهن:
- لا أدري، الطبیب ما زال یؤكد أن هناك أملاً.

ا. الصمت من جهتي، والدمعة لا تجد مفر
- الممرضة الألمانیة الجمیلة أیضًا تؤكد نفس الأمر، ولأنها جمیلة فأنا أصدقها

طبعًا رغم أني في الألمانیة أجهل من دابة كما تعلمین.



أبتسمُ رغم سواد الموقف:
- كف عن هذا یا (نعمان)، عار علیك في سنك هذا.

- سأراك ثانیة یا (عصمت). سنتقابل مرة أخرى، لا تقلقي.
یقولها بثقة لا أدري من أین یستمدها، بینما أغلق أنا السماعة كأني أهرب.

سأقول له فیما بعد إن الخط قد انقطع من تلقاء نفسه، ولن أخبره أبدًا بأمر تلك
الدمعة التي نجحت في الفرار، بعد كل هذه السنین.

من تلقاء نفسها.
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غدًا یوم آخر، هكذا علمتني الحیاة.

صحوت من النوم باكرًا جدا كعادتي، بمزاج متعكر كسطح البحیرة التي یطل
علیها المنزل بعد عاصفة عاتیة، على غیر عادتي.

نظرت في المرآة لیطالعني وجه الحیزبون الشمطاء التي هي أنا، بعینین
منتفختین، وشعر قطني أبیض هائش، وتجاعید تأكل روحي أكلاً. صرخت أنادي
(أم محمود) فأتت مهرولة بقدها السمین، طلبتُ منها أن تساعدني في النهوض
ة، ثم جلستُ في الصالة أمام وارتداء ملابسي، وأن تعد لي قهوتي الصباحیة المُرَّ
التلفاز المفتوح على إحدى الفضائیات حیث تغني إحدى الفتیات المائعات أغنیة

شبابیة إیقاعاتها راقصة:
أخبارك إیه.. حبیبي؟
طمني علیك.. حبیبي

واحشنِّي عینیك.. حبیبي
أخبارك إیه؟

كلمات ركیكة ولحن مبتذل وفتاة تتاجر بجمالها، أي تردٍّ في هوة سحیقة بلغته
فنون هذه الأیام؟!

لن أفهم مزاج هذا الجیل أبدًا.
وضعت (أم محمود) القهوة أمامي ولم تنصرف إلى أمورها المنزلیة كعادتها.

ة، ثم نظرتُ إلیها: رشفتُ من القهوة المُرَّ
- ماذا هناك یا امرأة؟

سألتُها في جفاء. لو أنها ترید أن تطلب مني أي شيء، فهو لیس الوقت المناسب
على الإطلاق.

- سلامتك یا دكتورة.
تقولها واضعة كفا فوق أخرى على سُرتها وعیناها ساقطتان في الأرض، ثم

تنطلق:
- خدمة بسیطة فقط.

على الإطلاق!
- ابن أختي مریض عندكم في المستشفى الجامعي و… زوجها معدم، وكانت

تسألني إن كان في الإمكان أن یتم علاجه على نفقة الدولة.



على الإطلاق یا (أم محمود).
وضعتُ الفنجان في طبقه الفخاري بید مهتزة غضبًا وانفعالاً، قبل أن أهتف فیها:

- وهل أخبروك أنني مندوبة الدولة لعلاج الفقراء؟!
ذهلت المرأة البسیطة التي لم تتوقع ردة فعلي، ولم تفهم تقلباتي رغم عِشرة سنین

من الخدمة المنزلیة بكفاءة أعترف بها:
- العفو یا دكتورة، ولكن…

لم تجد ما تتم عبارتها، ولا بد أنها فكرت في الانسحاب الإستراتیجي، لكن كلماتي
انطلقت فیها كطلقات مدفع آلي بین یدي مخبول:

- لیقدم أوراقه إلى الجهاز الإداري في المستشفى كأي مواطن عادي، فقد عشت
حیاتي كلها أمقت استغلال السلطات وأحارب الفساد وحدي، وحدي تمامًا، هل

تفهمین یا امرأة؟!
لم یبدُ أنها استوعبت حرفًا مما أقول، لكنها هزت عنقها السمین وهتفت:

- طبعًا یا دكتورة. آسفة جدا.
وانسحبت إستراتیجیا.

تركتني أزفر بعمق، وأحاول إیجاد سبب معقول لمزاجي المعتل، الذي زاد من
اعتلاله أن لحن الأغنیة البغیضة المعروضة على الشاشة الصغیرة قبل قلیل قد
التصق بذاكرتي، حتى إنني قبضتُ على أصابعي متلبسة بنقر الإیقاع الراقص

على ذراع أریكة الصالون.
تبا لكل شيء!

سأذهب الیوم إلى الكلیة، ففي هذا المزاج العاصف یبدو الحال مناسبًا لركل بعض
المؤخرات كما یقول الأمریكان في أحد أمثلتهم الشعبیة السوقیة.

أتى (جلال) سائق سیارتي (البیجو 504) الخاصة منذ سنوات، وهو في نفس
الوقت شقیق (أم محمود)، وقد أقلني في صمت القبور. یبدو أن (أم محمود) قد

أفهمته ألا یحاول التلفظ بأي كلمة معي، وإلا لقي ما یكره.
لحُسن الحظ أنها فعلت.

عدد غلاوة الشوق یا حبیبي باهدي لعینیك سلامات
واالله بكرة تروق یا حبیبي وأحكیلك الحكایات!
الأغنیة اللعینة وإیقاعها الراقص مرة أخرى.

اخترقت بنا السیارة بوابة الكلیة، وتراءى لعیني إنجاز عمري الأضخم متمثلاً في
عدة مبانٍ تعلیمیة یتصدرها مستشفى جامعي أنیق مبني على شكل الحرف



اللاتیني «H» من المسقط الرأسي بحیث یبدو للطائرات من الأعلى واضحًا أنه
مستشفى في حالة حدوث هجوم جوي عسكري لا قدر االله.

كانت هذه فكرتي المواكبة لأحدث أنظمة البناء المعماریة أیامها.
هناك مبانٍ أخرى لمعهد التمریض وسكن الطلاب والطالبات وعدد من المباني
الإداریة والمخازن، یربط بینها جمیعًا شریط ضیق من الأسفلت تتهادى فوقه
السیارة، متیحة لي الفرصة أن أحارب انزعاجي المجهول المصدر بالتأمل في

تغیرات شملت كل شيء.
یا للزمن الطویل!

كان المكان هنا عندما تسلمته محض صحراء جرداء صفراء الرمال، والیوم هو
مدینة طبیة كاملة تشغي بالمرضى والأطباء وطاقم التمریض والموظفین
والإداریین والأكادیمیین والطلبة، حیاة تخلقت من رحم العدم، وكنت أنا من

أستقبلها للحیاة كطبیبة تولید متحمسة.
یا للزمن!

كل شيء تغیر منذ كنت العمیدة حتى الیوم، رجال الأمن انتشروا في الكلیة أكثر،
السیارات كثرت وأصبحت أكثر حداثة وفراهة، الفتیات تحررن وصرن یرتدین
سراویلات ضیقة - هل أقول فاضحة؟! - من الجینز، وتبدو بطونهن في موضة
المعدة «stomach» الشائعة هذه الأیام في مقابل أخریات لا یظهر منهن إلا
أعینهن داخل النقاب الأسود المنسدل، الصبیان أطالوا شعورهم واتسعت

سراویلاتهم حتى یكاد الواحد یسقط من صاحبه أرضًا.
أحوال تتغیر، وأحوال أخرى لا تتغیر.

سیارة الإسعاف تخرج بنفیر مدوٍّ لإنقاذ روح جدیدة، أهالي المرضى یفترشون
الحشائش الخضراء خارج قسم الطوارئ ما بین یأس ورجاء، أحد الأهالي یصرخ
طالبًا بعض العدالة والاهتمام من أطباء منشغلین حتى النخاع في مهام أخرى،
بعض الطلبة في الجوار یركلون قطعة من الصفیح - كانت في الأصل علبة میاه
غازیة - فیما بینهم كأنهم یلعبون الكرة بالمعاطف البیضاء، على ظهر سیارة شاب
وشابة یتناجیان ببسمات ما زال الخجل یعتریها رغم ابتذال العصر، البعض الآخر
یهرول نحو قاعة المحاضرات والمعامل، أحد الطلبة یجلس على طوار المرآب
ممسكًا بجیتار یعزف علیه لحنًا لا أسمعه، یرنو إلیه شاب بدین بقبعة على رأسه

ویلقي له ببعض العملات على سبیل الاستظراف واستجلاب ضحك الفتیات.
تغیرت الأمور حقا وإن كان بعضها بقي على ما هو علیه.

ما زلت أحاول التغلب على إیقاع الأغنیة السخیفة:
مشتاقة.. یا حبیبي.. مشتاقة

اقة والغربة.. سرَّ



فین عیونك.. فین؟
و(جلال) أنزلني من السیارة أمام مبنى «العمید»، هكذا یطلقون علیه منذ كنت أنا
التي تقوم بمهام هذا المنصب، وكالعادة أطل الجمیع من النوافذ وتحلق الواقفون
من بعید لیروني أسیر بصعوبة، متوكئة بید على عصاي وبالید الأخرى على
ذراع (جلال)، وكنت قد ألفت مصمصة الشفاه وهز الرؤوس وتعاطف العیون

الشامتة من زیاراتي السابقة للكلیة على فترات تتباعد مع الوقت.
- أهذه هي التي كانت كلمتها تهز أركان الكلیة؟!

- حقا، إن الكِبَر عِبَر!
وعبارات أخرى تصلني رغم ثقل سمعي المكتسب حدیثًا، فأتجاهلها رغم أن هذا

لا یجعل یومي أفضل، ولا یجعلني أشعر بأدنى تحسن.
في مكتب العمید قابلتني السكرتیرة بالترحاب، وهي شابة لا تصلح لتثبیت زر في
قمیصي، لا إدارة مكتب شخصیة مهمة مثل عمید الكلیة، لكني لن أضیع طاقتي

السلبیة على من هم دون مستوى التقریع.
- أین (عزت)؟

رت سألتها في جفاء، متعمدة ألا أضع أمام اسمه لقب «دكتور»، فأجابتني بآلیة فجَّ
قناع ترحابها الزائف:

- الدكتور (عزت) في اجتماع المجلس الآن.
مجلس الكلیة تعني، رائع.

هذا أجمل مما تصورت، سأركل الكثیر من المؤخرات إذن.
تركتها واتجهت من فوري إلى غرفة الاجتماعات الصغیرة الملحقة بالمكتب
مستندة على عصاي، ومنتعشة بطاقة جبارة خفیة المصدر، بینما تجمدت

السكرتیرة ومن خلفها (جلال) في ذهول صامت.
فتحت الباب واقتحمت الحجرة دون سابق إنذار أو طرقات مهذبة، التهذیب غیر

مجدٍ مع هؤلاء، هكذا علمتني الحیاة فیما علمتني، وقد علمتني الكثیر.
قطع اقتحامي المباغت حدیثًا تافهًا كان یدور هنا مع أكواب الشاي وفناجین القهوة
وقطع الجاتوه الصغیر «سواریه» وعیدان «الباتون سالیه»، واتجهت نحوي
أعناق وعیون العمید ورؤساء الأقسام وأصحاب الحظوة السامیة من أطباء

وطبیبات شبان وشابات.
نظراتهم المتسائلة سرعان ما تحولت ذهولاً لا یقل أنملة عن ذهول السكرتیرة
و(جلال) بالخارج، إن لم یزد أضعافًا مضاعفة، وسرعان ما تمالك الدكتور
(عزت) نفسه بصلعته اللامعة وبسمته الأكثر لمعانًا وأناقته الفاضحة التي تكاد

ً



تعشي بصر من ینظر إلیها مباشرة، فنهض من على مقعده، كما كان یفعل مسبقًا
عندما یدخل مكتبي، أعني أنه انتفض واقفًا للدقة، وهلل في سعادة تعسة:

- الدكتورة (عصمت) بنفسها؟! أكاد لا أصدق نفسي. غیر معقول!
مضیت خطوتین نحوه وعكازي یدق الأرض الخشبیة، فیما أقول بصرامتي

المألوفة:
- أشیاء كثیرة غیر معقولة لكننا نضطر لقبولها لأننا لا نملك سوى القبول. ألیس

كذلك؟
ربما فهم مغزى عبارتي وربما لم یفهم، المهم أنه حاول جاهدًا أن یتقي شري:

- لقد أنارت الكلیة كلها. تفضلي واحضري معنا الاجتماع.
كأني أنتظر الإذن منه هذا الـ…

- أرى أنكم ترهقون أنفسكم حقا من أجل سیر العملیة التعلیمیة على ما یرام.
قلتها ساخرة وأنا أرمق حجم المأكولات والمشروبات مقارنة بحجم الأوراق التي

یتم تدارسها، في عهدي لم أكن أسمح بـ…
، ما لنا والماضي الآن؟! باالله عليَّ

قال (عزت) في تزلف أحفظه عنه جیدًا:
- إننا نسیر على القواعد التي أرسیتها بنفسك یا دكتورة في أثناء عهدك المبارك.

مشكلتي هي مشكلة كل دیكتاتور في هذا العالم: كنت أطرب لسماع النفاق من
حولي رغم علمي أنه محض نفاق، ولهذا سمحت للذباب بأن یتكاثر فوق طبق

العسل حتى نفد العسل، وبقي الذباب لیتقلد المناصب العلیا.
أنا الملومة لا غیري في وجود هذا الإمعة على رأس الكلیة، أنا التي زوجته ابنتي
التي لم أرزق بها والتي لم تنزلق من رحمي، ودفعت عنه المهر، بل وأجرة

المأذون أیضًا.
لكني على الأقل أستطیع لعب دور الحماة المزعجة، أستطیع أن أكون دبورًا لا

یدع الذبابة تهنأ بصیدها الثمین:
- أستطیع ملاحظة هذا حقا یا (عزت).

متعمدة ألا أضع أمام اسمه لقب «دكتور»!
- كل ما تفعلونه ینطق بسیركم على القواعد التي وضعتها، حتى إني بالكاد أذكر
هذه القواعد الآن من فرط انتهاككم لها. لعلك تعني أنكم تسیرون على هذه القواعد

بممحاة. ألیس كذلك؟!
احتقن وجه (عزت) الذي لم یتوقع هجومًا مبكرًا وضاریًا إلى هذا الحد، وحاول

أن یرتبك ففشل حتى في الارتباك:



- إممم. في الحقیقة. أعني. إنه التطویر لیس إلا. مجاراة قواعد العصر تقتضي…
مزاجي یمیل إلى السخریة السوداء بطریقة مثیرة للشفقة والحماس:

- نعم، نعم، صدقت. مجاراة قواعد العصر تقتضي أن تسیروا على قواعدي بقلم
سائل تصحیح لا ممحاة. یا لي من غبیة.

ظل (عزت) صامتًا یحاول أن یجد طریقة تقیه الحرج أمام مرؤوسیه، مما جعل
اقتناص فرصة الهجوم السهل حتمیا.

كان ینتظر ما هو أقذع من مجرد سخریة ولم أكن لأخیب ظن ذبابتي الحبیبة:
- لقد قضیت في وقت قیاسي على كل ما ظللت أنادي به من یوم أن كانت الكلیة
حلمًا، مجرد حبر على ورق. الرائحة فاحت ولیس في وسع أحد أن یتجاهلها،
حتى أنا العجوز الشمطاء التي لا تغادر منزلها إلا لممًا تصلني أنباء انتشار
الدروس الخاصة، وتفوق أبناء الأساتذة، ومحاباة هذا لصالح ذاك، وجسور
المصالح الممتدة فوق وتحت الطاولة. أصبحت الكلیة مرتعًا للفشلة والجهلة
ومجرد ماسورة معطوبة تنفجر من آن لآخر بخریجین لا یفقهون من أمر الطب
أو الحیاة شیئًا، وتتحدث بكل جرأة - أو لعلها وقاحة - عن السیر على قواعدي؟!

هل تحاول خداعي أم أنك تخدع نفسك یا (عزت)؟!
رشح العرق على وجه (عزت)، فأخرج مندیله القماشي من جیب سترته، وحاول
أن یرتبك مجددًا لكنه كان فقط ینتظر الضربة القاضیة حتى تنتهي المباراة

لصالحي:
- دكتورة، إنني…

لم یكن لما أفعله أي معنى، أعرف هذا، لكن…
هل تُسأل من هي في مثل سني وحالتي الصحیة والنفسیة عن تبریر لما تفعله؟!

ألا یكفي ما أكابده یومیا من انتظار وقلق على (نعمان)؟!
لم یكن في جعبتي مزید من التقریع، وكان (عزت) قد بلغ حالاً یرثى لها حتى
خِلت أنه سینهار ساقطًا على الأرض في أي لحظة، فكان لا بد من قوة خارجیة

تنقذ الموقف دون حاجة إلى معجزة قد یطول انتظارها.
- أعتقد أن وجود الدكتورة (عصمت) الیوم سوف یكون حلا مثالیا لمشكلة نقص

ممتحني طلبة السنة الرابعة.
كان (خالد) هو المتحدث، دكتور (خالد) ألمعي المخ والأعصاب، وواحد من
الأجیال التي أفخر بخروجها من تحت یدي إبان عهدي الذهبي، لولاه لما كان
(نعمان) یتعلق بأهداب الأمل العلاجیة الأخیرة في (جنیف)، ولولاه لما أمكن

(عزت) الخروج من ورطة وجودي الیوم.
لحُسن حظه أن (خالد) عضو نشط في مجلس الكلیة!



لاقى اقتراح (خالد) استحسان الجالسین جمیعًا، فهو حل مثالي للخلاص مني
بطریقة لطیفة، على طریقة فقع البثور، لأذهب - ولو إلى الجحیم - وأتركهم

یأكلون ویعملون، هذا ما قرأته على وجوههم في صراحة قاتلة.
هكذا اصطحبني (خالد) مشكورًا للخارج، وفي الطریق إلى المستشفى حیث

تجري الامتحانات قال لي باسمًا:
- كدت تقتلینه یا دكتورة.

قلت حانقة، ومدركة لعدم جدوى كل ما فعلت وما سأفعل:
- إنه یستحق الإعدام على كرسي كهربائي.

- ذهبت أیام المجد لكنها قد تعود.
- سأكون قد مت ثلاث مرات على الأقل!

- وكیف حال الدكتور (نعمان)؟!
- المفترض أن تكون أدرى به مني.

- سأهاتفه الیوم وأطمئن علیه، وأطمئنك.
تركني (خالد) في غرفة العیادة الخارجیة حیث یجري الامتحان، وترك لي بضع
أوراق تصحیح وقلمًا وبسمة وكلمة تشجیع ووعد بلقاء قریب، وطمأنني على
(نعمان) مجددًا، وهكذا دخل لي أول الطلبة مع امرأة في شهرها الثامن جاءت

لمتابعة الحمل.
كان هو الطالب البدین الذي رأیته یتظارف عند دخولي الكلیة، وكان یرتدي

المعطف الأبیض وعلى رأسه نفس القبعة التي رأیته بها في الخارج.
طلبت منه أن یقرأ تاریخ المرأة المرضي قبل أن ندخل في الموضوع، فخاطبني

بتبسط أكرهه بأنه لم یستطع أن «یشیِّت» الحالة كاملة نظرًا لضیق الوقت.
«یشیِّت» فعل نشأ بین طلاب الطب منذ قدیم الأزل، حیث یشتقون من
المصطلحات الأجنبیة أفعالاً خاصة بهم، لا هي عربیة ولا أعجمیة، من
«sheet» یأتي الفعل «أشیِّت»، وهو یعني أخذ بیانات المریض وتاریخه
ست»، أي أنه المرضي كاملاً، من «arrest» یأتي الفعل أن المریض «یأرِّ
یدخل في حالة من الفشل القلبي وتوقف النبضات، من «gasp» یأتي فعل أن

المریض «یجاسِب»، أي أنه یلهث في عنف، وهكذا.
ولما كنت من أشد المناهضین لهذه الأفعال اللغویة الدخیلة، كما كنت من أشد
المناهضین طوال عمري لأخذ التاریخ المرضي من مریض مصري صمیم باللغة
الإنجلیزیة، وقراءته أمام الممتحن بهذه اللغة التي لا یفهمها المریض كنوع من
التعالي علیه، بالإضافة إلى أن تبسط هذا النوع من الطلاب أمام ممتحن في مثل
سني ومركزي لا یمكن تفسیره من وجهة نظري إلا بخطأ في النشأة أو بتركیبة



عظمة سیكوباثیة في نسیج الشخصیة، كما أن المهزلة الكبرى التي تجلت في جهل
الطالب بأبسط قواعد الكشف الموضعي على امرأة حامل كتحدید مستوى الرحم
ووضع الجنین، أضف إلى هذا دخوله إلى الامتحان معتمرًا قبعة وهو سلوك لا
أرید أن أرهق نفسي بفهمه في ظل وجود درجات لتقییم مظهر الطالب، كل هذه
عوامل ساهمت في وضع درجة رسوب عظیمة بضمیر مستریح تمامًا، لعل
الطالب المسكین یفیق إلى أن حیاته كلها عبارة عن سلسلة من الأخطاء لا یمكنني

تحمل وزرها.
ماذا كان اسمه؟ (مؤمن) أم (أمین)؟

لا یهم. التالي.
ة، یبدو أنهم أخبروها أنني أحب سماع التاریخ المرضي بالعربیة فتاة هذه المرَّ
فبدأت تلاوته عليَّ في تنسیق أنیق، وأنا أمام هذا النوع من المتأنقات لا أستطیع
مقاومة اللجوء إلى بعض الخدع الامتحانیة التي لا یبطل مفعولها مع مرور الزمن

أبدًا.
توجهتُ بسؤالي إلى السیدة التي جاءت لتركیب وسیلة منع حمل:

- هل تعرفین الدكتورة؟
صدمت المرأة الشابة، قبل أن تقول:

- أجل، إنها طالبة.
- ما اسمها؟

- لا أعلم.
هنا توجهتُ إلى الطالبة ببسمة سادیة:

- ألیس من المفترض أن تبدئي بتعریف نفسك إلیها یا دكتورة؟
انتهى أمر الفتاة قبل أن تبدأ، وبوجه مخضب بالحمرة حاولت أن تتماسك:

- إنه ارتباك الامتحان یا دكتورة (عصمت). لم آخذ حالة في حیاتي من قبل دون
أن أُعرفها باسمي.

كانت الفتاة قد ارتكبت خطأها القاتل الثاني دون أن تدري، ولعمري فهو عذر غیر
مقبول على الإطلاق ألا تدري:
- حالة؟! هل أنت حالة یا فتاة؟!

صدمت الفتاة.
- أنا؟!

- أجل، إنك تسمینهم حالات. فهل تحبین أن أعتبرك أنت الأخرى حالة؟



صمتت الفتاة، وتابعت أنا وقد وجدت ضالة أنفس فیها عن مزاجي المتكدر:
- عندما نمرض أو نطلب الرعایة الطبیة نرفض أن یعتبرنا الطبیب مجرد حالة،
لكننا عندما نتقمص دور الطبیب یتحول كل واقف ببابنا إلى حالة. مجرد حالة.
الطبیب الفاشل فقط هو من یتعامل مع المریض باعتباره شیئًا، لا باعتباره إنسانًا.

انتهى أمر الفتاة وقد تحول وجهها إلى ثمرة طماطم ناضجة بقیة الامتحان،
ومنحتها في النهایة درجة النجاح المنخفضة لأن یدیها كانتا ترتعشان وهي تؤدي

الفحص الموضعي.
على الأقل هي تعلمت شیئًا لن تنساه بقیة عمرها.

ماذا كان اسمها؟ (أمینة) أم (أماني)؟
التالي.

كان هو الفتى الذي رأیته یعزف الجیتار على الطوار، وعن قرب تمكنت من فهم
مفتاح شخصیته قبل حتى أن یفتح فمه.

خبرتي الطویلة في عالم الطلاب تجعلني أقرؤهم من النظرة الأولى.
هذا الفتى مدلل، یتیه فخرًا بوسامته - بعینیه الملونتین وشعره الطویل وذقنه
الحلیق - ویحاول لفت الأنظار إلیه بملابس غریبة ذات ألوان فاقعة ربما عن غیر
وعي مباشر منه، هو ذكي بدلیل حصوله على مجموع كلیة الطب، لكنه فوضوي
بوهیمي في الوقت نفسه تتنازعه میول غریبة لا یسمح ذووه بأن تسیطر علیه إلى

حد الخروج عن سیطرتهم هم.
ذووه هؤلاء هم كلمة السر، تدلیلهم الزائد جعله یحب نفسه ویغفر لها ولا یمیل

لإهانتها، لذا یجب التعامل معه بحسم من اللحظة الأولى.
لا أذكر أني أحببت نفسي رغم حرصي علیها طوال هذه السنوات. إن الحرص
الزائد یقتل الحب على طریقة الدبة الشهیرة التي قتلت صاحبها. وربما أكون قد

انتحرت في طفولتي أو مراهقتي دون أن أشعر بحرصي الزائد على نفسي.
سأفكر في (عصمت زین الدین) فیما بعد، بعد أن یتعلم هذا الفتى درسًا ما.

قراءته الركیكة للتاریخ المرضي وتلعثمه في كل سؤال، ثم وقوفه المتردد أمام
الحامل حدیثًا على سریر الكشف، وارتعاش یدیه وهو یؤدي الفحوص كأنه یفعلها
للمرة الأولى في حیاته، ثم وجومه في بقیة الأسئلة العملیة دون إجابات، كل هذا

جعل الرسوب حتمیا.
، فقررت أن أعود إلى المنزل لأنال وجعل فقداني لشهیة الامتحانات یتحكم فيَّ

بعض الراحة.
ماذا كان اسمه؟ (طارق) أم (یاسر)؟

لا یهم، فلن یكون هناك تالٍ على أي حال.
ً



صحیح أن شعوري السیئ قد أصبح محتملاً بعض الشيء، وإن لم یتلاش كلیا،
ولم یظهر له سبب بعد، لكن وجودي هنا كضیفة في بیتي لا یجعلني مسرورة.

ركلت بعض المؤخرات، الكثیر منها لو أردت الدقة، أساتذة وطلاب، فماذا یمكن
أن أطلب أكثر من هذا؟

عندما خرجت من العیادة الخارجیة كان ضحایاي الثلاثة هناك، البدین مطرق
برأسه على مقعد خشبي بجوار المرضى، الفتاة اقتربت مني متلهفة لتعرف إن
كانت قد نجحت أم لا، ولم أرد علیها كأني لا أسمعها أصلاً، أما الأخیر فقد كان

یجلس مسندًا ظهره على حائط العیادة الخارجي. وكان یبكي.
هذا الفتى تنقصه الكثیر من هرمونات الذكورة!

في طریق العودة إلى المنزل كانت الأغنیة اللعینة تتردد في ذاكرتي:
ما لي غیر حبك أمانة.. عود لأحضاني

یا حبیب قلبي معاك.. دنیایا واحشاني
مشتاقة.. یا حبیبي.. مشتاقة

والتزم (جلال) الصمت المطبق، نفس الصمت الذي قابلتني به (أم محمود)،
والذي تناولت به غدائي، ثم استمعتُ إلى بعض الموسیقى الكلاسیكیة علها تنتزع
الأغنیة اللعینة وإیقاعها المبتذل الراقص من داخل رأسي، وأخیرًا جلست في

الشرفة أنتظر مكالمة (نعمان)، وأراقب النوارس على سطح البحیرة.
هل قلت نوارس؟

هو نورس وحید الیوم، یحوم فوق المیاه الزرقاء، ویرسل ترانیمه الحزینة نحوي،
كأنها نواح مكتوم.

أین ذهبت بقیة النوارس؟
مر الوقت دون أن أشعر، حتى حل الظلام، ولم یتصل (نعمان).

أقلقني هذا بشدة، لكني حاولت التلهي بأمر آخر.
(بوسي).
أین هي؟

لِمَ لم تأتِ وتتمسح في ساقي مثل هذا الوقت كل یوم؟
لِمَ لا أسمع لها صوتًا منذ عدت من الكلیة؟

نهضت من مقعد الشرفة وعدت ببطء عجوز متوكئة على عكاز إلى داخل
المنزل، بحثت عنها ووجدتها في المكان المتوقع، داخل سریرها المصنوع من

القش والقطن المغطى بالحریر.



كانت هناك، مُقعیة أمام طبق اللبن الخاص بها، دون حراك.
كانت میتة!

وفي الیوم التالي صباحًا، بلغني النبأ عبر اتصال هاتفي بارد من بلاد بعیدة باردة.
نبأ موت (نعمان)، هناك.

في (جنیف).
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وحدي.

ملابسي سوداء، قهوتي علقم، دموعي متحجرة تأبى أن تنفرج عنها مقلتاي
العنیدتان، والنورس البعید على سطح البحیرة یحلق، یعلو، ثم ینخفض.

وحدي، لأول مرة على امتداد حیاتي الطویلة.
عندما تبلغ مثل هذا العمر وحیدًا وبلا سلطة، یكون من الصعب أن تجد حولك أیا
من المعزین أو المنافقین أو أصحاب المصلحة، الجنازة لم یحضرها أحد تقریبًا
سوى الندرة من الأساتذة الأفاضل والتلامیذ البارین، كانوا قلیلین إلى درجة
مخزیة لا تلیق بمكانة الفقید التي اجتهدت في صنعها له طوال حیاتي، لا تلیق بها

أبدًا.
وحدي، وقد هبط نصف حیاتي الآخر مع (نعمان) إلى ظلمات القبر.

لم أستطع أن ألقي نظرة أخیرة على الجثة، لم یطاوعني قلبي العنید، هبط التابوت
من الطائرة، وتولى (خالد) مع بعض زملائه إجراءات الغسل والتكفین. سألني إن
كنت أود إلقاء نظرة أخیرة فامتنعت عن الجواب، وفهم هو أن السكوت لیس دائمًا

علامة رضا.
وحدي، ولا مستقبل.

فقط ماض یطل بوجهه الكئیب على كل لحظة أعیشها، یطل من كل شهادة معلقة
في الصالة، من كل صورة لي وله - معًا أو على حدة - فوق الحائط أو في ألبوم
الذكریات، من فراش القطة التي فاضت روحها في نفس الوقت الذي رحل فیه هو
هناك بعیدًا في البلاد الباردة، من كل زاویة في المنزل ومن كل مرآة تعكس
ملامحي الشبحیة وحتى من حومان النورس البعید الذي یترنم نائحًا ببكائیته

الأخیرة.
لعلها بكائیتي أنا، لا بكائیته.

أنا التي لم تذرف دمعة واحدة منذ تلقت الخبر الصادم، رغم أنه كان متوقعًا!
لم أمر بفترة حدادي بعد، ولا أدري متى ستحل.

الزلزال الذي ضرب حیاتي بعنف مباغت سوف تمتد آثاره طویلاً على ما یبدو.
یدنو مني (خالد)، الذي یتصرف ببنوة حقیقیة دونما غرض أو نفاق أو مصلحة لا

أملك تحقیقها له أو لغیره.
- رحل آخر المعزین.

یقولها ملقیًا بنفسه على المقعد بجواري، فأهز عصاتي وأقول بسخریة أشد مرارة
من قهوتي:



- وأولهم أیضًا.
نظر فيَّ وقال بلهجة عمیقة:

- لا تبدین على ما یرام یا دكتورة.
رفعت عصاتي في غضب وضربته بها ضربًا هینًا على كتفه وأنا أهتف:

- لو أظهرت تجاهي مزیدًا من الشفقة فلا تلومن إلا نفسك یا فتى.
- هوني علیك یا دكتورة (عصمت).

- وإیاك أن تطلب مني طلبًا كهذا مرة أخرى، لا تنطق بمزید من كلمات التهوین
البائسة وإلا انصرف الآن غیر مأسوف علیك، ولتكن أنت آخر المعزین.

ران الصمت، إلا من بكائیة نورس وحید عند الأفق الأزرق القریب.
لم ألحظ التردد في عیني (خالد) إلا عندما قال:

- في الحقیقة، لا أدري إن كان الوقت مبكرًا على قول هذا أم لا، لكن…
سألته ولاحظت التردد الذي یلتهم عینیه وشفتیه:
- قول ماذا؟ مزید من كلمات المؤازرة الحمقاء؟

- كلا، لكن، الدكتور (نعمان) رحمه االله…
: سألته واللهفة تلتهم عینيَّ وشفتيَّ

- ماذا عنه؟
- لا شيء. في الحقیقة، إنه، إمم، هو…

- تحدث دون لعثمة.
نطقت بها في صرامة المعلمة القابعة في أعماقي، فانتصب ظهر التلمیذ الجالس

أمامي، واعتدل لسانه بغتة وقال:
- لقد ترك عندي قبل السفر أمانة أوصلها إلیك یا دكتورة في حال ما إذا…

هذا أغرب من أن یكون حقیقیا.
- وصیة؟

هز (خالد) كتفیه:
- لا أدري، إنه مظروف مغلق.

- أین هو؟
تنحنح (خالد) ووضع یده في جیب سترته لیُخرجها بمظروف أبیض متوسط

الحجم مغلق بشریط لاصق شفاف، اختطفته من یده في سرعة.



هناك كتابة بقلم فلوماستر ثخین على المظروف من الخارج، هو خط (نعمان) في
كتابة الأرقام اللاتینیة كما أحفظه جیدًا.

صف من الأرقام أجهل ماهیته، أكثر من عشرة أرقام متراصة جانبًا بما لا یحمل
معنى أو تفسیرًا ما.

ورق المظروف الأملس ینساب في نعومة فوق الجسم الصلب في الداخل. جسم
صلب یبدو أنه شریط كاسیت مثلاً.

فككت الشریط اللاصق لأتبین أن ما في الداخل شریط كاسیت بالفعل، مكتوب
علیه بنفس القلم الفلوماستر «إلى العزیزة عصمت».

هو خط (نعمان) الرديء في كتابة العربیة كما أحفظه جیدًا.
- وصیة صوتیة؟

همهمت كأني أسأل نفسي. فهز (خالد) كتفیه وقال كأن الأمر لا یعنیه:
- یبدو هذا.

هذا أغرب من أن یكون حقیقیا، حقا!
بدأت الأسئلة تتناسج وشاحًا من الحیرة والغموض، وبدأت اللهفة تستبد بي طاغیة
عاتیة لسماع صوت (نعمان) من جدید، ذلك الصوت الذي ظننتُني لن أسمعه

مجددًا ما بقي لي من سنوات لا أظنها سوف تطول.
كان (خالد) مهذبًا ولماحًا في الوقت نفسه، فنهض قائلاً وهو یضرب براحتیه

ركبتیه:
- أستأذنك الآن.

ولم ألح علیه في البقاء.
نادیت (أم محمود) لتوصله حتى الباب الخارجي وطرت نحو حجرتي، لو كان

الطیران هو أن أبلغها في عشر دقائق كاملة، ثم إني غلَّقت الأبواب وهیئت له.
أصبحت وحدي مع المسجل وشریط الكاسیت.. و(نعمان).

دارت البكرتان داخل الجهاز، وأرهفت سمعي لألتقط كل ما یمكن سماعه. حتى
الصمت الذي یصاحب بدایة الشریط كان له وقع مختلف عن كل صمت سمعته

في بدایة أي شریط من قبل طوال حیاتي.
ثم جاء صوت (نعمان)، أخیرًا:

- كیف حالك یا (عصمت)؟
ابتسمت في حنین مباغت، وشملتني رعشة قویة اهتزت لها كل خلایا وجداني.



هو صوته، رنین نبرته الهادئ ثم سعاله المجنون كأنه سیلفظ رئتیه من فرط قوته،
ثم:

- معنى وجود هذا الشریط في حوزتك الآن، وسماعك له في هذه اللحظة أنني قد
مت بالفعل. یا للدهشة، أموت ومع هذا یمكن أن أنقل لك ما أرید قوله. أموت.
أنتهي. لا یعود لي الحق في مزاحمة أحد بأحقیتي في أن أكون هنا، بینكم من
ن على شریط ممغنط، حتى جدید. ومع هذا یمكنك أن تستمعي إلى صوتي المخزَّ
لو بأثر رجعي. إنها عبقریة التكنولوجیا التي تتیح لنا أن نقتنص اللحظة التي تمر،
نجمدها، نخزنها بحذافیرها. لقد قال أحدهم - لعله (صامویل باتلر): إن كل التقدم
مبني على رغبة غریزیة عالمیة في أعماق كل إنسان لكي یحیا بأكثر مما یمكنه
الحصول علیه عادة. التقدم یمكننا بأن نحظى بالكثیر من الخبرات مقارنة
بأعمارنا، فإن لم یستطع أن یطیلها بشكل طولي فإنه یضیف إلیها التجارب التي
تطیل منها بشكل عرضي. انظري لكل هذه الصور التذكاریة التي نحصل علیها،
لكل أشرطة الفیدیو التي نخزن فیها لحظاتنا السعیدة والتعسة، لكل كلمة نكتبها
ونطبعها وننشرها، ألیست كل هذه أشیاء تضیف إلى سنواتنا المزید؟ أحیانًا أتخیل
أنه إذا قدِّر لإنسان أن یسجل كل حیاته على شریط فیدیو من لحظة میلاده إلى
لحظة وفاته، فإن ذلك یضیف له حیاة واحدة أخرى على الأقل. الحیاة التي
عاشها، هذه واحدة، والحیاة الأخرى المسجلة على الشریط. حیاتان متطابقتان هذا
صحیح لكنهما حیاتان في كل الأحوال، حتى لو لم تمكنه أي منهما من قهر ذلك
الغول الخرافي العتیق الذي نسمیه الموت. الموت، هه، إنني أجهل ماهیته قطعًا
كما یجهله كل الأحیاء. لم یعد أحد من العالم الآخر لیخبرنا بطبیعة هذا الغامض
الأكبر الذي نسمیه موتًا، والذي أقف على أعتابه الآن، هنا، وحیدًا في غرفتي

بالمستشفى التذكاري الضخم لمرضى السرطان، في (جنیف).
لا بأس یا عزیزي (نعمان)، ثرثر كما تحب، أما أنا فسأكتفي بالصمت.

- أصارحك القول بأنني فكرت في تسجیل شریط فیدیو بالصوت والصورة بدلاً
من تسجیل صوتي كسیح كهذا، لكني أشفقت علیك من مغبة ما سترینه یا
، ولم یتركاني إلا حطامًا كریهًا. تساقط عزیزتي. إن الوقت والسرطان قد أتیا عليَّ
شعر رأسي، وانهارت أسناني، وهزل جسمي، واسودت خطوط جلدي المكرمشة،
النهایة قادمة ما بین لحظة وأخرى ولیس لي إلا انتظارها صاغرًا، وفي جلوسي
هنا وحیدًا أفكر كثیرًا فیما مضى، وأحاول تقییم نتائج عمري فلا أرى أمامي

سواك یا (عصمت).
لا بأس یا عزیزي، ثرثر كما تحب، أما أنا فسأكتفي بالصمت، و…

- أسائل نفسي أمام المرآة كل یوم عن كل ذلك الوقت الطویل الذي عشناه معًا،
عن الحیاة التي صهرتنا فردین في بوتقة واحدة، عن الزواج الذي عشناه،
والأسرار التي أخفاها كل منا عن الآخر، والقرابین التي قدمناها في دأب مخلص
دون كلل من أجل الاستمرار، أسائل نفسي: هل كان ما بیننا حبا؟ هل أحب أيٌّ منا

الآخر حقا؟



… والبكاء.
(لا أجرؤ بعد كل هذه السنوات على تسمیة ما بیننا بالحب طبقًا لما یكتبه

الروائیون وما یصنعه السینمائیون وما یشعر به الرومانسیون).
إنني أعیش لحظات حدادي أخیرًا مع صوتك یا (نعمان)، ومع كلماتك القاسیة

التي تنهال من سماعة المسجل كدبابیس حادة تنغرس تحت جلدي بلا رحمة.
- لم أصل حتى الآن إلى جواب شاف یعینني على المغادرة في راحة. أشعر أني
مدین لك بالكثیر یا (عصمت)، فبدونك ما كنت لأحیا بالنسبة للآخرین على الأقل.
أنا أمامهم الآن رجل عظیم، عاش حیاته كما ینبغي لرجل علم وزوج أمین أن
یعیشها، ناجح في عمله ومخلص لزوجته المحبة. وحدك یا (عصمت) تعلمین
ة. تعلمین أنني لست أنا الذي یرونه في المرآة اللامعة، وأنني طوال الحقیقة المُرَّ
عمري قد عشت وحیدًا منفیا على الهامش، عازفًا عن المشاركة الفعلیة، ومكتفیًا
بالغیاب، تاركًا إیاك تتشرنقین بدورك في لجة العمل والترقي الوظیفي. ربما لم
أحبك كما كان یجب أن أفعل یا (عصمت)، لكنك أثبتِّ لي أنك كنت تحبینني
طوال عمرك دون الحاجة لأن ینطقها لسانك، صحیح أننا لم نُرزق بأطفال، لكني
، لأني لم شعرت دومًا بأني طفلك المدلل. لم تزعجني فكرة الأبوة الناقصة قَطُّ
أحتج إلیها في كنف أُمومتك الذي شملني ویشملني حتى اللحظة، وحتى یواریني

الثرى كما أنا واثق یا عزیزتي.
ما الذي تفعله بي یا (نعمان) بعد موتك؟

- ربما تتساءلین الآن یا (عصمت) عن السبب الذي جعلني أرسل بهذا الشریط
إلى (خالد) أولاً بدلاً من إرساله مباشرة إلیك. في الحقیقة هناك بعض الأسباب
أعتقد أنها وجیهة: السبب الأول أني لا أعرف متى سأرحل، وفكرة إطلاعك على
. لا أرید أن الأمر الذي أنتویه قبل أن أرحل فعلیا تبدو مزعجة قلیلاً بالنسبة إليَّ
تناقشیني أبدًا في أي نقطة مما سأطرحه علیك بعد قلیل، علیك أن تختاري بعیدًا
عن أي ضغوط، وعليَّ أن أنسحب تمامًا بعد تقدیم ما لديَّ إلیك. ربما كنت أُطل
علیك الآن من حالق كما یعتقد البعض أن أرواح الموتى تفعل، لكني لست واثقًا
من أي شيء الآن. ستشعرین بي لو أني حولك الآن بالتأكید. والسبب الثاني هو
أن الدكتور (خالد) له صلة وثیقة بالعرض الذي سأقدمه. والسبب الأخیر هو إتاحة
الفرصة لك كي تنسحبي من كل شيء، على أن أترك لك ثغرةً للفرار، منفذًا
للتراجع. إن فكرة وضعك في مواجهة مباشرة تجعلني أشعر بأن ظلمًا ما سوف
یقع علیك، وبأنني قد أحملك ما لا تطیقین، وهو أبعد ما أریده في الوقت الراهن،

وما لم أرده طوال عمري دون أن أفلح في منعه.
ما الذي ترید أن تفعله بي أكثر یا (نعمان)؟

- إنها فرصتي الأخیرة للتعویض یا (عصمت)، تعویضك عن حیاتك التي ضاعت
معي، والتكفیر عن كل ذنوبي تجاهك. إنها فرصتي یا (عصمت) أن أمنحك بعد



كل هذا العمر فرصة ذهبیة لكي تعیشي الحیاة مرة أخرى. «حیاة جدیدة» تمامًا،
ومختلفة تمامًا.

«حیاة جدیدة»؟!
أي معنى یمكن أن یحمله تعبیر كهذا یا (نعمان)؟!

- الحقیقة أنني لا أجد مدخلاً مناسبًا حتى الآن، لذا فاعذریني لو بدا حدیثي
مشوشًا. لقد ثرثرت كثیرًا في محاولة لإرجاء مصارحتك مباشرة، لكن هذه
اللحظة كانت ستأتي مهما حاولت إرجاءها. في الواقع إن الدكتور (خالد)، تلمیذنا
النجیب، هو مَن اقترح عليَّ الأمر أولاً، كنوع من علاج أخیر لحالتي المیؤوس
منها. والفكرة ببساطة تقوم على نظریة علمیة ربما كانت من ضروب الخیال
العلمي منذ سنوات قلیلة، لكنها الآن قد أصبحت في عداد الأمر الواقع وإن كانت
تحیطه السریة شبه المطلقة. أتحدث یا (عصمت) عن عملیة زراعة المخ البشري

لو كنت یا عزیزتي تفهمین ما أعنیه، وأعتقد أنك تفهمین.
جف نهرَا دموعي بغتة، وقد هبطت عليَّ الكلمات كسیل كاسح من القنابل

العنقودیة شدیدة التفجیر.
- هناك مؤسسة طبیة متخصصة تقدم برنامجًا لإعادة زراعة المخ البشري في
جسد آخر، هذا البرنامج یحمل الاسم الفاتن الذي ذكرته: «حیاة جدیدة». كَهلٌ
مثلي انتهى تاریخ صلاحیته، وضرب العطب السرطاني أعضاءه حتى لیعجز عن
أخذ أنفاسه بسهولة، یعده البرنامج بما هو أكثر من مجرد العلاج، أعني العودة
إلى الشباب والاستمتاع بمباهج الحیاة في جسد صحیح معافى لشخص مات بالفعل
وتم حفظ جسده بالتجمید. سأكون أنا بهویتي وشخصیتي نفسها، تلك التي عاشت
كل تاریخي، وقد أُعیدت زراعتي في هیئة وشخصیة ظاهریة جدیدة تمامًا، ألا
یبدو الأمر فاتنًا وواعدًا یا عزیزتي؟ هل یستطیع شخص مثلي أن یرفض عرضًا

مغریًا كهذا؟ وبأي حجة یفعل؟
رباه! هذا كثیر على أعصابي!

ارحمني قلیلاً ومت في هدوء یا (نعمان) اللعین!
- استعدي للمفاجأة یا (عصمت). لقد رفضت العرض رغم إغرائه، والدلیل أن
الشریط الآن بین یدیك وأنني قد مت ودُفنت بالفعل. لكني أمنحك أنت حق
الاختیار یا عزیزتي، یمكنك أن تستعیدي حیاتك المفقودة من جدید، وأن تبدئي في
جسد جدید بدایة جدیدة لحیاة جدیدة، بأن یتم زراعة مخك في جسد بشري آخر،
تختارینه بنفسك من ألبوم تقدمه لك الشركة في حالة الموافقة وإبرام العقد. إنك
أحق مني بهذه العملیة، فأنت التي تعبت وكافحت من أجلك وأجلي، وأنت من
تستحق مكافأة نهایة خدمة باهظة التكلفة مثل هذه. باهظة هي حقا، إذ العملیة
الجراحیة لنقل مخك من جسدك إلى الجسد الآخر سوف تتكلف ملیون دولار
تقریبًا، هبطت التكلفة كثیرًا في السنتین الأخیرتین لكنها ظلت باهظة، ومع هذا لا



تحملین لها هما. هل ترین الرقم المدون على المظروف الذي منحك إیاه الدكتور
(خالد) حاویًا الشریط؟

ارحمني قلیلاً یا (نعمان)، فهذا أكثر مما یمكن أن تحتمله أعصابي المشوشة.
- إنه رقم حساب بنكي هنا في سویسرا، وعاء ادخاري منحه لي أبي منذ طفولتي،
حصیلته التراكمیة الآن تربو على خمسة ملایین یورو بحساب الفوائد طوال سنین
عمري، لن أمس ملیمًا من هذه الثروة حتى أموت یا عزیزتي، وبما أنك الآن
وریثتي الوحیدة فهي من حقك تمامًا. إني أمنحها لك عن طیب خاطر كمكافأة
نهایة خدمة كما أسلفتُ. فكري في الأمر یا (عصمت)، لا وریث لك أنت الأخرى.
لو تركت نفسك هكذا فستلحقین بي قریبًا، وستذهب هذه الثروة التي لا یعلم عنها
أحد إلى لا أحد. ربما یكون هذا محفزًا لك على خوض التجربة التي أتمنى من كل
قلبي أن تكون تعویضًا مناسبًا عن حیاتك التي ذهبت معي سُدى، والتي توشك

على نهایة مثل نهایتي، تقترب حثیثًا مهما بدت بعیدة.
ارحمني یا نعمااااااااااااان!

ارحمني!
- تفاصیل التقنیة كلها مع (خالد)، الذي لا یزال مندهشًا من رفضي لإجراء
العملیة وتحملي لكل هذا الألم هنا وحیدًا. لقد حسمت أمري یا (عصمت)، عشت
حیاتي كلها أنانیا لا أفكر إلا في نفسي، لا أهتم إلا بشؤوني الصغیرة التافهة، ولا
أفكر فیك لأنك دائمًا موجودة إلى جواري. الآن أشعر أنني أتلقى عقابًا یلیق
بذنوبي تجاهك، ولا یسعني إلا أن أُقدِّم لك تعویضًا بسیطًا عن حیاتك السابقة.
فكري في الأمر جیدًا یا (عصمت). لیس هناك ما تخسرینه. أریدك أن تتخیلي
نفسك شابة تختارین ملامحها وتكوینها الجسدي بنفسك من بین عشرات
وعشرات، أن ترسمي صورًا لكل ما ستفعلینه بالملایین التي تركتها لك،
وبمدخراتنا القلیلة في (مصر)، أن تضعي خطة لحیاة أخرى جدیدة تحبینها حقا،
لعل ذلك یكون صك غفران لي، وراحة في قبري عندما تحلق روحي حولك الآن.

كلا، لا ترتدي مسوح الملاك الطاهر یا (نعمان)!
لستَ ملاكًا!

- كل ما أطلبه منك هو أن تعتني بـ(بوسي) في كل الأحوال، سواء قبلت العرض
أو رفضته، هذا لو بقیت حیة بعدي.

وجدت نفسي أصرخ في هستیریا عندما بلغ هذا الحد:
- كلاااااااا، لستَ ملاكًا یا (نعمان)! لستَ ملاكًا!

أراهن أن (أم محمود) تُسائل نفسها إن كان یتعین علیها أن تتصل بالسرایا
الصفراء، وهي تسمع صراخي الذي یهز جدران الطابق السفلي:

- أنت شیطان! شیطان مرید! شیطااااااااان!



- أتمنى یا (عصمت) أن…
وبمنتهى الانفعال أمسكتُ بالمسجل وألقیته بعیدًا، لینفصل قابس الكهرباء، ویدوي
صوت الارتطام عالیًا في الجدار أمامي، بینما صدري یعلو ویهبط من فرط

الانفعال.
كلا یا (نعمان)!

ا على تقمص دور الشیطان، فلن أرتكب خطیئة (فاوست) أبدًا. إذا كنت مُصر
لن أبرم اتفاقًا معك، ولن أهبك روحي مقابل الشباب الأبدي.

لن أفعل ذلك مطلقًا.
بكل ما یجیش به صدري من انفعال مكتوم كإناء بخاري على الموقد نهضت،
أمسكت بصعوبة بقایا المسجل الساقط على الأرض واستخلصت منه الشریط
البلاستیكي، ثم إني جذبت بسبابتي وإبهامي الشریط البني الملفوف على البكرتین
بداخله إلى الخارج، ومزقته بطاقم أسناني الحاد شر ممزق، كأني مصاصة دماء

تروم الحیاة عبر وریدین في عنق.
ووقفت ألهث كأني خارجة من معركة، دون أن أفلح في اقتناص شعور بنشوة

الانتصار.
- الوغد! (نعمان) الوغد!

غمغمت بها في وعید كأني سألقاه یومًا وأنتقم، ثم إني نهضت وأنا أفكر أن ما زال
هناك مَن یمكن أن أصب علیه جام غضبي الجارف.

(خالد)، التلمیذ النجیب الذي یبیع إكسیر الشباب وعودة الشیخ إلى صباه.
نعم، یمكن أن یكون تقریعه بشدة تعویضًا نفسیا مناسبًا وإن كان لن یشفي غلیلي

كلیة.
هو شریك بصورة أو بأخرى وعلیه أن یتحمل.

نهضت دون أن أحمل عصاي المُسندة في مكانها إلى جوار السریر، وفي
إسراعي المنفعل إلى باب الحجرة حدث ما حدث.

سقطتُ على الأرض الخشبیة مثل كیس محشو بالقطن.
طرقع مفصل فخذي الیسرى بطریقة أفزعتني، ثم… الألم الرهیب.

وصرخة هائلة هزت جدران الطابق السفلي.
وأخیرًا، فقدان تام للوعي.

وعالم من ظلام أسود دامس.
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شهران.

المشهد من هنا ثابت تقریبًا: مربع زجاجي تتراءى من خلفه فروع الشجرة الكثیرة
المتشابكة والعامرة بالورق الأخضر وأعشاش الطیور التي تغرد في الفجر، حتى
إنها توقظني من النوم على ترانیمها الطقسیة المبكرة، بانتظام یومي طوال

الشهرین الماضیین.
نافذة وحیدة أطل منها على العالم الخارجي، وأفكر.

وأتغیر إلى حد الانسلاخ من الجلد القدیم.
تضع (أم محمود) ملعقة الطعام المهروس عدیم الطعم والرائحة في فمي، فألوكه
ببطء دون اشتهاء، وأنقل بصري من عمق الطبق المستقر فوق الصینیة أمام
صدري، إلى رداء المستشفى الذي یغطیني حتى ساقي المعلقة إلى أعلى، والتي
یحیطها الجبس حتى قمة مفصل الفخذ الیسرى، المفصل الذي تهشم في حادث

سقوطي داخل غرفتي قبل شهرین، كما أفصحت الأشعة السینیة في جلاء.
عندما سقطت في غرفتي وقتها، رجت صرختي المنزل القائم على البحیرة، أخال
أنها هزت سطح البحیرة الساكن دومًا نفسه، فهرعت نحوي (أم محمود) وحارت
ماذا تفعل، كادت تنهضني لكني حذرتها من مغبة تحریكي في شراسة، وطلبت

منها أن تطلب رقم الإسعاف على الفور.
كان ألم الفخذ مبرحًا، لا یطاق، وكان غباؤها هو الآخر لا یطاق وهي تسألني عن
رقم الإسعاف، ورغم كل ما أكابده تذكرت النكتة الأمریكیة السخیفة التي یتصل

فیها الرجل بخدمة الدلیل الهاتفي لیسأل عن رقم خدمة 911 للإنقاذ!
من بین ضروسي خرج الرقم ممجوجًا، وجاءت سیارة الإسعاف بعد دهر استمر
أكثر من نصف ساعة مت خلالها آلاف المرات، حتى وصلوا بي إلى هنا، وبدأت

حرب المسكنات العنیفة.
شهران وأنا طریحة الفراش، تساعدني (أم محمود) على مهام الحیاة البسیطة من
أكل ومشرب وتغییر ملابس، أقضي حاجتي في كیس القسطرة الشفاف أو وعاء
البلاستیك المقرف، لا أرى إلا النافذة وبعض الزائرین القلائل من أمثال الدكتور
ة في الیوم الواحد، حتى (خالد) الذي یزورني بصفة یومیة وأحیانًا أكثر من مرَّ
إني نسیت مسألة تقریعه تمامًا في خضم الألم والمعاناة التي لا تقهرها أعنف

المسكنات أحیانًا.
تأتي الورود وتبقى حتى تذبل، تأتي بلا بطاقات، باقة یومیة وحیدة لا أهتم
بالسؤال عن صاحبها، لیكن من یكون فالمهم هو الحقیقة التي أحاول صیدها من

بین فكي (خالد) في صعوبة:



- هل هناك أمل؟
- یفكر الدكتور (صالح)، رئیس قسم العظام، في إجراء عملیة تبدیل للمفصل

المتهتك بآخر معدني، ولكن…
لكن!

مفهوم طبعًا.
التئام كسور المفصل عملیة صعبة أصلاً، خصوصًا لو خرج الرأس من تجویفه
في عظمة الحوض، فما بالك بعظام امرأة مثلي بلغت سن الیأس منذ زمن طویل،
وجفت منابع الإستروجین لدیها تاركة عظامها نهبًا للأندروجینات المفترسة

للكالسیوم.
هرمونات الأنوثة تهب الحیاة، وهرمونات الذكورة تطحنها طحنًا، الأنثى تهب

الحیاة، والذكر یمتصها في طیش لا یعرف الهوادة، مفهوم بالطبع.
- في النهایة، هل هناك أمل؟

یمط (خالد) شفتیه، ینكس رأسه وینظر إلى الأرض.
- أمل ضعیف، مفهوم بالطبع.

أقولها محاولة التظاهر بالتماسك، وأنظر إلى باقة الورد الجدیدة التي لم تذبل بعد
بجواري، وأتذكر تأملات (أمل دنقل) على فراش الغرفة رقم 8:

* * *
وسلالٌ من الوَردِ

ألمحُها بین إغفاءةٍ وإفاقة
وعلى كُل باقةٍ

اسمُ حامِلها في بِطاقة
* * *

هذه لا تحمل بطاقة أو اسمًا، تحمل فقط شبابًا ووعدًا بالحیاة.
«حیاة جدیدة».

تطول أیامي هنا في المستشفى.
یهاجم الألم دون استئذان، ویتباعد الأمل في الشفاء والنهوض من جدید، ویتطاول

ظل التهدید بأن أعیش ما تبقَّى لي من الحیاة في هذا الجحیم.
فجأة، لا یبدو العرض الذي قدَّمه لي (نعمان) قبل موته - أو بعده - على هذا القدر

من الجنون واللاأخلاقیة.
فجأة یبدو ملاكًا رحیمًا لا شیطانًا یرید روحي في مقابل الخلود.

ً



فجأة أتعاطف مع موقفه وأحبه أكثر مما یمكن أن أتخیل، وأشتاق إلیه شوقًا لم
أعرفه من قبل.

أتذكر صوته على شریط الكاسیت الذي لم یعد موجودًا:
- التفاصیل التقنیة كلها مع (خالد).

لكن، كیف أسأل (خالد)؟
بأي كلمات أوجه له السؤال؟

أسأل (أم محمود) أولاً:
- أین شریط الكاسیت الممزق الذي كان في غرفتي عندما سقطت؟

تجیبني:
- موجود یا دكتورة، لن أرمي شیئًا دون الرجوع إلیك كما أمرتني مرارًا.

لیس هذا ما أریده.
- والمظروف؟

- والمظروف أیضًا موجود، لملمت كل شيء ووضعته في درج الكومود المجاور
لسریرك.

أطمئن، وأحاول التلمیح لـ(خالد) في زیاراته المتكررة.
- هل تریدین أن تقولي شیئًا یا دكتورة؟

- لا شيء.
وأصمت.

تبا لضمیري!
لكني بعد موجة ألم رهیبة أضرمت النیران في فخذي الیسرى، انهارت آخر

حصون مقاومتي:
- (خالد).

- إني معك هنا یا دكتورة، هل تریدین حقنة مخدر أخرى؟
- لا، لكن، (نعمان)…

- ماذا عنه؟
كنت ألهث، وقطرات العرق تنهال من مفرقي إلى عیني وشفتي، لذا لم أكن قادرة

على تكوین جملة طویلة ومفیدة.
بعض الاختصار یفید أكثر.



- «حیاة جدیدة».

وجم (خالد) للحظات لیست قلیلة، قبل أن یتراجع بظهره إلى مقعده، ویحدق فيَّ
ملیا بینما أعض على شفتي في مقاومة یائسة.

- المظروف الذي أعطیته إیاي كان یحوي شریط تسجیل، أخبرني فیه (نعمان)
كل شيء قبل أن…

ولم أقوَ على الإكمال.
هز (خالد) رأسه:

- مفهوم طبعًا.
هكذا بدأ كل شيء بدایته الحقیقیة.

شرح لي (خالد) تفاصیل البرنامج الجراحي الذي لم أكن أحتاج إلى شرح له بعد
ما قام به (نعمان) مشكورًا بالتفصیل في تسجیله الصوتي.

أحضر لي (خالد) نشرات دعائیة كثیرة یلمع فوق ورقها المصقول شعار «حیاة
جدیدة» بلغات العالم كلها، مع وعود لا نهائیة بالسعادة والمتعة والحریة
والانطلاق والشباب مرة أخرى، حتى الإعلانات المصورة شاهدتها على حاسوب

(خالد) النَّقال، ولم یبقَ إلا أن نتقدم الخطوة الأمامیة المرعبة والحتمیة.
خطوة التنفیذ الفعلي.

* * *
في لیلة تعالى فیها شخیر (أم محمود) من فوق الأرض بجواري، حیث تنام المرأة
مبكرًا ولا تستیقظ إلا إن نادیت علیها لقضاء حاجة لي. في تلك اللیلة أتاني
(خالد)، وكانت النافذة الوحیدة مفتوحة، تهب منها نسائم باردة ألقتها یدَا شتاء لم
یحل بعد، وكان الضوء ینعكس من فوق رأسي على ملامح وجهه وهو یدنو من

ة. سریري، ویدنو، معطیًا كل شيء إیحاء سحریا غیر واقعي بالمرَّ
اقترب (خالد)، انحنى فوقي حتى لفحت أنفاسه وجهي، أمسك بیدي وسألني

بصوت لم یكن صوته تقریبًا:
- جاهزة؟

أجبته وأنا أتحامل على نفسي حتى أظل یقظة، بعد جرعة المسكن الرهیبة التي تم
تحمیلها في أوردتي:

- جاهزة.
- سیأتي مندوب المؤسسة هذا الأسبوع إلى (مصر)، سیحمل معه الأوراق

اللازمة ویحصل على توقیعك. ألا تفكرین في الانسحاب؟
- كلا. سأوقع.



- لیكن.
. واختفى من أمامي، أو أنني أنا التي سقطت نائمة، ربما مغشیا عليَّ

* * *
في الیوم التالي طلبت من (جلال) السائق أن یحضر لي بعض الأشیاء في
صندوق كرتوني من المنزل، وأرسلت معه (أم محمود) لتعاونه، كان أهم هذه
الأشیاء قطعًا المظروف الذي یحوي رقم الحساب البنكي السویسري السري الذي

أخفاه (نعمان) عني طوال العمر.
لأتجاوز عن تقییم مشوار حیاتنا الآن، ولأشعر بالامتنان نحو (نعمان) حتى

الذروة.
في أثناء غیاب الجمیع، وأنا وحدي في الغرفة، دخلت متسللة نحوي في خفة، فلم

أشعر بها إلا وهي تقفز فوق جسدي المسجى فوق سریر الآلام.
كانت قطیطة صغیرة ماءت في وجهي وأخذت تلعقه بلسانها، فیما أنا متجمدة

كحجر في مواجهتها، عاجزة عن الإدراك أو حتى الصراخ.
- آسف یا «تانت».

نداء من جهة الباب، ألتفت على إثره لأراه واقفًا هناك.
طفل صغیر في رداء منزلي، عیناه ذكیتان وحادتان، نحیل ورأسه حلیق تمامًا،
ینظر نحوي ویشیر إلى القطیطة التي توقفت عن لعق وجهي وأخذت تنظر إلیه

بدورها.
- إن (تمارا) شقیة جدا كما ترین.

ابتسمت لمرأى الطفل، وهززت رأسي في تفهم، ثم سألته:
- ما اسمك یا حبیبي؟

أجابني وهو یهبط بیده التي كانت تشیر نحوي إلى جواره:
- (كریم). جارك في الغرفة المجاورة.

همست في تعاطف:
- مریض؟

هز رأسه بالإیجاب.
- ألیس دخول الحیوانات الألیفة إلى المستشفى ممنوعًا لأسباب صحیة؟

اقترب مني باسمًا وهو یشیر إلى القطة:
ة، لكنها دومًا تغافلهم وتعود. لتحفظي هذا - بلى، حاولوا إبعادها عني مائة مرَّ

السر بیننا یا «تانت». یبدو أن (تمارا) قد أحبتك من النظرة الأولى.



نظرت إلیه أبادله البسمة بأخرى، وعجزت عن إیجاد مزید من الجمل لأتواصل
معه، فهو أحد الأطفال النادرین الذین حادثتهم على مدى عمري الطویل. أستطیع

أن أعدهم على أصابع یدي دون أن أبالغ.
- هیا یا (تمارا).

حرك سبابته لها فأطاعته (تمارا) الصغیرة، وهرولت نحوه في طواعیة عجیبة،
لیختفیا خلف الباب المفتوح.

فیما بعد عرفت أن (كریم) هو ابن رجل على باب االله، یتم علاجه هنا في القسم
المجاني من وحش «اللیموكیمیا» أو سرطان الدم، العلاج هو السبب في تساقط
شعر رأسه ونحوله، وهو السبب في صرخاته التي تبلغني من غرفته المجاورة
عندما یحقنونه بالعلاج المؤلم، وهو السبب في دفع معاناتي إلى ذروة التوق

للانعتاق منها بأي ثمن.
* * *

في نفس الأسبوع، وصل الدكتور (توم كوارتز) إلى (مصر) حسبما قال (خالد):
- الدكتور (كوارتز) هو أحد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، بریطاني الأصل،
وأحد أساتذة المخ والأعصاب المتفردین في العالم، سیزورك هنا في المستشفى

غدًا لإنهاء الأوراق.
ولم ینسَ أن یسألني للمرة الأخیرة:

- ألا تفكرین في الانسحاب؟
لم أرد، وفهم (خالد) أن السكوت لا یعني الرضا دومًا، إنه یعني ما یتجاوزه في

أحایین أخرى، مثل هذه.
جاء الموعد، ووصل الدكتور (كوارتز) إلى غرفتي.

خمسیني هو، أصلع الرأس، أشیب الشعر، أزرق العینین، ممتلئ القوام، یرتدي
بدلة من الصوف الإنجلیزي الفاخر ذات ذوق عال وألوان متناسقة، یحمل حقیبة
صغیرة من الجلد الطبیعي الأسود، وقد صافحني قائلاً في لهجته الممضوغة

كدیدن الإنجلیز:
- كیف حالك یا سیدتي؟
قلت عكس ما أشعر به:

- بخیر.
- أتعشم أن تظلي كذلك في ظل ما نسعى لإحرازه معًا.

وجلس على المقعد إلى جواري لیفتح قفل حقیبته، بینما وقف (خالد) إلى جواره
كالدیدبان یراقب كل ما یجري من علٍ.



أخرج (كوارتز) بعض الأوراق، وناولها إليَّ مع قلم مُذهب استله من جیب
سترته، ثم هبت العاصفة الإنجلیزیة الباردة من بین شفتیه:

- هل تحبین أن تقرئي كل شيء على انفراد أولاً؟
هززت كتفيَّ - أو ما تبقى منهما بعد هزالي الرهیب طوال فترة المرض - قائلة:

- كلا، سأوقع على الفور. قل لي أین فقط.
وقال لي أین، فرسمت توقیعي بید مرتعشة على صفحات وصفحات وصفحات.

تناول (كوارتز) أوراقه في رزانة، ولاحت بسمة شبحیة على محیا (خالد)
سرعان ما تلاشت، في حین أخرج الأول مجلدًا كبیرًا من الحقیبة وناوله إیاي:

- علیك الآن أن تختاري بنفسك وعاء شخصیتك الجدیدة.
تناولت المجلد مبهورة، وتطایر كل إحساس بالألم راودني، وكل إحساس بالقلق

طاردني، وكل إحساس آخر حاول أن یقترب من حدود مملكتي.
لت إلى حالة من الانبهار الخام لو جاز الوصف. كنت قد تحوَّ

هذه لحظة خاصة جدا، شدیدة التمیز والتفرد، لحظة اختیار أنا الأخرى.
أنا الجدیدة.

فتحت المجلد، وعبرت البوابة المسحورة إلى عالم آخر مليء بالصور الملونة
والعیون الناعسة والوجوه الفتیة والشفاه والخدود والرموش والنهود والقدود، عالم
من الورود التي تنتظر من یقطفها للاستمتاع بمرآها وبعطرها وبشبابها المتجدد

حیویة وتألقًا.
* * *

تَتحدَّثُ لي الزهراتُ الجمیلة
أن أعیُنها اتَّسعت - دهشةً -

لحظةَ القَطفِ
لحظةَ القَصفِ

لحظةَ إعدامِها في الخَمیلة!
* * *

فتیات وفتیات.
الطویلة والقصیرة، الشقراء والزنجیة، المراهقة والناضجة، البدینة والرفیعة

والمتناسقة، الشرقیة والغربیة. یمكن لأي من هؤلاء أن تكون أنا القادمة.
* * *

ُ َّ



تَتحدَّثُ لي
أنَّها سَقَطتْ مِن على عَرشِها في البَساتین

ثم أفاقَتْ على عَرْضها في زُجاج الدَّكاكین، أو بین أیدي المُنادین
لة العابِرة حتى اشترَتها الیدُ المُتفضِّ

* * *
فتیات وفتیات.

من أین أبدأ وكیف یمكن أن أنتهي؟
أي وجه أحب أن أراه في المرآة عندما أصحو من نومي كل یوم حتى أبلغ

شیخوختي الأخرى؟
* * *

تَتحدَّثُ لي

كیف جاءت إليَّ
(وأحزانُها الملكیة ترفعُ أعناقَها الخضر)

كي تتمنَّى لي العُمر
وهي تَجودُ بأنفاسِها الأخیرة!

* * *
وربما عندما أبلغ شیخوختي الأخرى یمكن أن أزرع مخي في جسد آخر، لتبدأ
دائرة من الحیاة المستمرة التي لا تنتهي إلا عندما یأذن لها خالقها، كأن یصاب

المخ بعطب عضوي مثلاً.
عني أیتها الأفكار السوداء، كفاني ما لقیت منك طوال حیاتي المملة، اتركیني أبدأ

حیاتي الجدیدة بأفكار أخرى أكثر تفاؤلاً وأقل كآبة.
قتلتني الحیرة قتلاً، لأول مرة أشعر أني أنثى حائرة أمام اختیار متعدد یتطلب وقتًا
وحكمة، طوال عمري كنت أستهجن عادات النساء في الوقوف منبهرات أمام
عشرات الأحذیة والحقائب والأثواب حتى تعثر إحداهن على ضالتها بشق
الأنفس. كنت رجالیة الطباع، أشتري حاجیاتي بسرعة ولا أتوقف كثیرًا أمام

التفاصیل. الآن فقط یجرفني تیار الحیرة أمام كل هذا المعروض من فتیات!
الاختیار مصیري، وعیون (كوارتز) و(خالد) تحدق بي في انتظار لا ینقصه
الفضول الإنساني المقیت الذي قتل القط، كما یقول قوم هذا الرجل المتأنق الجالس

بجوار سریري.



كنت أقلب صفحات مجلد الصور وأتساءل: لماذا أختار هذه وأترك تلك، أو أختار
تلك وأدع هذه؟

ثم تلكأتُ قلیلاً عند مجموعة من الصور، وأخذت أنظر إلیها في إمعان لا بد أنه قد
لفت انتباه الناظرین نحوي، كما لا بد أنه أجج من فضولهما المستعر.

الآسیویات.
ملامحهن ممیزة للغایة، العیون الضیقة، عظام الوجنتین البارزة، الأنف المستدیر
والفتحتان المحددتان كأنهما مرسومتان بالقلم الفلوماستر، والشفتان الممتلئتان

العریضتان بامتداد أسفل الوجه، والشعر الناعم في حریریة.
فیهن جمال شرقي غامض، یشع من مصدر خفي كشمس بعیدة مختبئة خلف

الغمام.
یقولون إنهن متشابهات حتى إنه یصعب تمییز واحدة عن أخرى، وفي رأیي أن

من یقول ذلك إنما یقوله عن استسهال أو عن جهل متسرع وانعدام ذوق.
إن العبقریة الحقیقیة في هذه الملامح هي تقاربها إلى هذا الحد، وفي نفس الوقت
تعددها وانقسامها إلى ملایین الهیئات والسمات الدقیقة غیر المتطابقة، مثل

فیروس تحور إلى ملایین الأنواع دون أن یفقد مادته الوراثیة الأولیة.
أي جمال عبقري یحمله هذا التوحد المتعدد؟

تباطأت حركتي ونظراتي بشدة، حتى تصاعدت سبابتي وأشارت إلیها:
- هذه.

سحبا المجلد إلى جهتهما معًا، ونظرا إلى حیث أشرت.
فتاة آسیویة، ملامحها عذبة وبریئة، لو تغاضینا عن جمود الموت في ملامحها.

فتاة تتجلى في سیمیائها عبقریة الملامح الآسیویة التي أعتقدها.
- لا بأس.

- هذه هي إذن.
تعلیقهما، ثم أمسك (كوارتز) بقلمه المذهب سائلاً:

- هل تریدین أن تطلقي علیها اسمًا معینًا؟ أعني اسمك أنت مستقبلاً یا سیدتي.
لمحت علبة السجائر الفاخرة في جیب سترته لكني لم أهتم، وتساءلت:

- هل یمكن أن یكون اسمًا إنجلیزیا؟
- كما تحبین.

ولم أفكر كثیرًا، فما زالت ذكرى نزوة (نعمان) الأولى تلح على مخیلتي المتعبة،
وما زالت صورته معها واضحة تمامًا أمام عیني المنهكتین:



- (جیسیكا).
لأمضي بعُقدي النفسیة جمیعها إلى حافة النهایة بلا رجعة.

- لیكن، لننتظر میلاد الآنسة (جیسیكا) قریبًا جدا.
قال (خالد):

- سوف نحتاج إلى اسم ثلاثي حتى یتسنى للمحامي الخاص بك أن ینقل لها جمیع
ممتلكاتك.

- ضع أي اسم أوسط واسم عائلة تحبها، المهم أن یكون اسمي الأول هو
(جیسیكا).

إصرار!
نهض (كوارتز) قائلاً:

- لا بأس، سوف ننتظرك في مقر المؤسسة بعد أسبوع واحد على الأكثر للشروع
في إجراءات فحص ما قبل الجراحة.

بهذه السرعة إذن.
- إلى اللقاء یا سیدتي. أراك قریبًا.

وقاده (خالد) إلى الخارج، ثم عاد لیقول بنبرة منخفضة:
ا بیننا، حتى المحامي لن یعرف شیئًا عن (جیسیكا) أكثر من الأمر سیظل سر -

كونها الشابة التي ستنتقل إلیها كل ممتلكاتك دون إبداء أسباب. اتفقنا؟
قلت متجاهلة قوله المكرر إلى حد الامتعاض:

- إلیك قراراتي الأخیرة كـ(عصمت): أولاً إعفاء (أم محمود) وأخیها من الخدمة
نهائیا.

أعلم أنه ستكون هناك دموع وتوسلات وابتزاز عاطفي بمسألة قطع الأرزاق،
لكني حسمت أمري مبكرًا ولن أتراجع.

سأبدأ حیاتي الجدیدة نظیفة تمامًا من كل شوائب الماضي، كلها بلا استثناء.
- علیك أن تبیع سیارتي (البیجو) بأي ثمن، وتخلَّص أیضًا من كل ملابسي
ومتعلقاتي وحتى كتبي القدیمة، بالذات عصاي التي كنت أتوكأ علیها قبل أن آتي

إلى هنا.
قال (خالد):

- أعلم القرار التالي، لن تحضري حفل التقاعد الذي تنظمه الكلیة لتكریمك.
قلت باسمة:

- أنت تلمیذ نجیب حقا.



- أعلم أنك تریدین نسیان الماضي برمته، ولا ألومك على هذا بالطبع.
ماذا ستفعل إذن لو علمت أكثر؟

- الآن أتركك لتنعمي بأیامك الأخیرة قبل الجراحة.
- لن أراك حتى وقتها؟

- سأراك قبل السفر مباشرة.
- إلى حیث لا أعلم أین. هه؟

- إنه اتفاق السریة الذي وقعت علیه لتوك.
- أعلم. أعلم. أغلق الباب خلفك بإحكام فقط.

خرج (خالد)، وأغلق الباب خلفه بإحكام.
وحدي، وباقة الزهور البیضاء الواردة صباح الیوم.

أمد یدي إلى داخل الصندوق الكرتوني المجاور للسریر، الذي أحضره (جلال)
قبل أیام من المنزل، وأُخرج منه صورة مؤطرة لـ(نعمان)، كانت تحتل صدر

الصالة.
أنظر إلیها ملیا، وأضمها إلى صدري في حنان.

شكرًا یا ندیم الروح.
أُقبِّل الصورة، وأقرر أن أنام محتضنة إیاها هذا المساء.

أمیل نحو باقة الزهور، وأقطف زهرة أشم عبیرها، وأمد یدي إلى الصورة
مبتسمة كأني أهدیها إلى (نعمان).

ودون أن أنتبه، تجرح شوكة في ساقها یدي.
وتتلوث صورة (نعمان) بنقاط الدم!

* * *
كُل باقة

بین إغماءة وإفاقة
تَتنفَّس مِثلي - بالكاد - ثانیة.. ثانیة
وعلى صَدرها حملتْ - راضیةً -

اسمَ قاتلِها.. في بطاقة!
* * *



عندما نمت لیلتها، لم توقظني زقزقة عصافیر الشجرة في الفجر كما تفعل كل
یوم، كأنها جمیعًا قد رحلت بلا رجعة، أو كأنها جمیعًا تعتصم بأعشاشها.

في صمت رافض!



5
دلفت سیارة الأجرة الفارهة من طراز (المرسیدس) إلى القریة السكنیة الصغیرة
المطلة على البحیرة، وتوقفت أمام واحد من منازل الصف الأول المطلة على
الشاطئ مباشرة، لیطفئ سائقها الكهل أنوارها الأمامیة، ثم ینظر إليَّ في جلستي

المنكمشة على الأریكة الخلفیة، سائلاً:
- هل هذا العنوان الصحیح یا آنسة؟

ابتسمتُ في عذوبة وأنا أقول بصوتي الرقیق الذي لم آلفه بعد:
- هو، أشكرك.

هبط الرجل لیُنزل حقیبتي من خلفیة السیارة، وإذ أضاء مصباح السقف مع تكة
انفتاح الباب، استطعتُ أن ألقي بنظرة أخرى على وجهي الجدید في المرآة التي

تتوسط الزجاج الأمامي.
وجه فتاة آسیویة لم تتجاوز الثامنة عشرة على الأكثر، لكنها تتحدث العربیة

بطلاقة امرأة كانت على استعداد لتودیع العالم منذ أسابیع قلیلة ماضیة.
سافرتُ مع (خالد) في طائرة طبیة خاصة بمؤسسة «حیاة جدیدة» إلى مكان
أجهله، كل ما استطعت الحصول علیه لم یكن أكثر من جملة مقتضبة قالها

والطائرة تحلق عالیًا:
- بقعة ما في قلب (آسیا).

قدمي في الجبس، وقلبي القدیم یرجف، وعقلي مشتت إلى ملیون قطعة ومتناثر
كشظایا النجوم على صفحة اللیل السوداء، أما مخي فقد نقلوه إلى جسد هذه الفتاة
التي تهبط من السیارة الآن، یلفح الهواء الشتوي البارد وجهها/وجهي فتلملم
أطراف معطفها الثقیل، وتتأمل بعینیها الضیقتین زوایا المنزل المهجور الغارق

في السكون، وتبتسم/أبتسم.
كل شيء یبدو جدیدًا وقدیمًا في الوقت نفسه، رأیته ولم أره من قبل، كأني ولجت

أعتاب حلم لا أدري كیف بدأ وإلى أین ینتهي.
یضع السائق الكهل الحقیبة الوحیدة أمام باب المنزل، وینظر إلى ارتفاعه وحجمه،
ثم یعدل من وضع القبعة الرسمیة فوق رأسه، وتدفعه حداثة عمري/عمرها إلى

جرأة السؤال المندهش:
- هل تسكنین في هذا المنزل كله وحدك؟

تتسع بسمتي/بسمتها، وأجیبه/تجیبه:
- أجل.

یحدق في انعكاس القمر والأضواء البعیدة على الوجه الصغیر، وینعقد لسانه.



- هل یبدو الأمر غریبًا إلى هذا الحد؟
أسأله، فتنفك عقدة لسانه عن:

- أعني أنك صغیرة السن جدا على وضع كهذا، إنك أصغر من أصغر بناتي. ولم
أقابل في حیاتي فتاة مثلك تأمن على نفسها السكن وحیدة.

في هذه لدیه حق، فكرت في هذا وتوصلت إلى حل ما بیني وبین نفسي:
- لن یستمر الحال على هذا طویلاً، سیأتي من یرافقني فلا تقلق.

لو كنت (عصمت) الآن لنهرته وزجرته وأنبته على دس أنفه في ما لا یعنیه،
لكني الآن (جیسیكا) الصغیرة المقبلة على الحیاة والتي لا تطیق أن تؤذي مشاعر

أحد.
ودعني السائق بعد أن اطمأن على إغلاق الباب على نفسي بإحكام، وسمعت
صوت دوران المحرك في الخارج وأنا ألقي بجسدي الصغیر على الأریكة في

حریة لم أعرفها منذ زمن بعید، أو ربما لم أعرفها طوال عمري أصلاً.
وداعًا یا (عصمت)، وداعًا إلى الأبد.

ألقیت بنظرة شاملة على المكان الخاوي كأنه قاع مقبرة، رأیته بعیني (جیسیكا)
مختلفًا بشدة، لكم هو واسع ورطب ومقبض ومغطى بالعناكب والغبار والكآبة،
وكان قراري الأول بیني وبین نفسي/نفسها أن عليَّ البحث عن مكان آخر

للسكنى.
لن أترك هذه المدینة، فأنا أعشقها وستعشقها (جیسیكا) الجدیدة التي هي أنا
بالتالي، لكني تشاءمت من ریح هذا المكان الكئیبة، أرید مكانًا آخر أقل اتساعًا
وأكثر حیویة، أریده عالیًا أستطیع رؤیة المدینة كلها من خلاله، كفاني من الشرفة
ومن النوارس ومن البحیرة ومن قهوة الغروب منزوعة الكافیین طول السنین
الماضیة، أرید أن أبتلع كل الكافیین الموجود في العالم داخل جوفي/جوفها لو كان

هذا ممكنًا.
في ركن بجوار الباب رأیت بعینیها الصندوق الكرتوني الذي أحضره لي (جلال)
في المستشفى ثم أعاده إلى هنا قبل سفري إلى الشرق الأقصى، والذي یحوي
ألبومات الصور وإطارات الشهادات التي كانت معلقة على الحائط مع بعض

الأشیاء الأخرى الحمیمة.
أو التي كانت حمیمة.

نهضت وأخرجت صورة (نعمان) التي نامت في أحضاني لیلة توقیع العقد،
سأحتفظ بهذه فقط وأول ما أفعله غدًا عند صحوي من النوم سیكون التخلص من

كل هذه الروبابیكیا.
هذا هو قراري الثاني!



(عصمت) لن تحتاج لأي منها مرة أخرى، (عصمت) انتهت بالنسبة للعالم كله،
سیتولى (خالد) إشاعة نبأ انتقالها للعلاج والإقامة في الولایات المتحدة الأمریكیة،
وسینسى الجمیع أمرها بالتقادم، ولن ینتبهوا إلى أمر الطالبة الجدیدة التي وفدت
إلى الكلیة من الولایات المتحدة الأمریكیة أیضًا حاملة اسم (جیسیكا)، والتي
ستنتظم في صفوف طلاب السنة الرابعة بمجرد أن ینتهي الدكتور (خالد) من
إجراءات تسجیل دخولها ودفع الرسوم الشرعیة وإكرامیات ما تحت الطاولة من

أجل أن یتم كل شيء بالسرعة المطلوبة.
نعم، سأعود طالبة في كلیتي التي أنشأتها تحت مظلة هویتي الجدیدة!

أي متعة تنتظرني هناك؟!
بل أي متع بانتظاري في شسوع هذه الحیاة الجدیدة التي أستقبلها بذراعین

مفتوحتین وآمال بعرض الكون؟!
الجوع.

قرصني الجوع، وعندما فتحت الثلاجة امتعضت وتذكرت النظام الغذائي المقیت
الذي كنت أسیر علیه في أواخر أیامي كـ(عصمت)، ألقیت بكل محتویات المطبخ
من حبوب قمح جافة ومعلبات صحیة في صندوق المخلفات الحمیمة، وهرعت
إلى الهاتف لأطلب وجبة دجاج ساخن بالشطة، ثم فتحت التلفزیون على إحدى

قنوات الأغاني الفضائیة وأخذت أتابعها في شغف.
لم أكن أعرف أو أتوقع أن تكون التفاهة ممتعة إلى هذا الحد.

بقدرة قادر لم تعد الإیقاعات السخیفة سخیفة، ولا الكلمات المبتذلة مبتذلة، ولا
ملابس المغنیات سیئة، ولا إكسسوارهن كذلك، حتى إني أخذت أدقق في التفاصیل
وأنوي شراء بعض الحاجیات المشابهة فور نزولي إلى القاهرة غدًا أو بعد غد،
عندما یُحضر لي (خالد) مفاتیح سیارتي (الجراند شیروكي) الجدیدة التي أوصته

(عصمت) بشرائها لي فور عودته إلى هنا قبلي.
لا بد أن أعیش حیاتي جیدًا، لا بد لـ(جیسیكا) أن تعوض (عصمت) عن كل شيء
لم تفعله في حیاتها، لا بد أن أترك لكل رغباتي كفتاة في ریعان الصبا العنان،

وألا أبخل على نفسي كما أوصاني (نعمان) نفسه قبل أن یرحل.
مضى ما مضى، وما هو آت آت.

ألقیت في صندوق المخلفات أیضًا مجموعة أسطوانات وشرائط الموسیقى
الكلاسیكیة التي كانت تغسل أذنيْ (عصمت) في أوقات التجلي، لن أحتاج لها وأنا
أرقص في خفة فراشة على نغمات الأغنیة التي لم تبدُ سیئة كما بدت قبل أسابیع:

مشتاقة.. یا حبیبي.. مشتاقة
اقة والغربة.. سرَّ

فین عیونك.. فین؟
ً



صوتي لم یكن سیئًا أیضًا، لا یدوي في أذني الجدیدتین غلیظًا مشروخًا كصوت
(عصمت) في أواخر أیامها، لا أتذكر أن صوت (عصمت) كان رقیقًا ناعمًا یومًا

ما، لا أتجنى علیها لكني لا أدعي الموضوعیة أیضًا.
المجد للعود الأخضر الغض والموت للتجاعید الكریهة.

تناولت طعامي بشهیة، وجعلتني نظرات الشاب الذي تولى توصیل الطلب إلى هنا
أفكر في الأمر مرة أخرى وبجدیة أكبر: یجب ألا أسكن وحدي حتى لا أكون نهبًا
للأطماع الغریزیة التي یثیرها وضعي الجدید كفتاة وحیدة تملك الكثیر من الجمال

والنقود.
نظفتُ إحدى غرف الطابق الثاني دون عنایة، وبعد نوم قصیر أیقظتني طرقات
على باب المنزل في وقت مبكر من النهار. دقت خطواتي فوق سلم المنزل
الخشبي بإیقاع راقص، ولم أنتبه إلى أني أفتح الباب بثیاب المنزل إلا عندما

قابلتني بسمة (خالد) المتأملة في إعجاب:
- صباح الخیر أیها الجمال الآسیوي.

احمر وجهي/وجهها خجلاً:
- معذرة، لم أعتد على حیاة فتاة صغیرة بعد. امنحني وقتًا.

تناولتُ المبذلة من الحقیبة المفتوحة في صدر بهو الطابق السفلي وارتدیتها
بسرعة، و(خالد) یدخل عبر الباب المفتوح من خلفي قائلاً:

- لو أني أجهل كونك أستاذتي القدیمة فلربما وقعت في غرامك من النظرة الأولى.
قلت ملتفتة نحوه ببسمة عذریة یتوِّجها الخفر:

- ومن قال إنه یمكن أن أقبل بكهل مثلك؟
ضحك وهز كتفیه:

- إنك تتأقلمین على حیاتك الجدیدة بسرعة خارقة حقا یا دكتورة.
- كف عن مناداتي بهذا اللقب، من الیوم أنا (جیسیكا). (جیسیكا) فقط.

- لیكن یا آنسة (جیسیكا)، تفضلي.
كان یحمل مفتاحًا في یده ینتهي بمیدالیة تحمل شعار سیارات (الشیروكي)
المعروف، فطِرتُ أخطفه من یده، ثم هرعت إلى الباب الخارجي لأراها تقف أمام
الباب في انتظاري، بلونها البصلي اللامع، كمهرة أصیلة تنتظر فارسها، بالأحرى

فارستها.
- (خالد). هل قدتها إلى هنا بنفسك؟

- أجل.
- خسارة، كنت أتمنى أن أكون أول من تضع قدمیها فیها!



- لا بأس، أعتقد أنك أول من سیضع قدمه أو یده في هذه الأشیاء.
نظرت إلیه فوجدته یخرج مظروفًا منتفخًا من جیبه یناوله إیاي، فسألته مستغربة:

- ما هذا؟
- أوراقك: هویتك الشخصیة الجدیدة، وجواز سفرك الأمریكي، وبطاقات الائتمان

المختلفة برصید یتجاوز الملیوني دولار. كل شيء كما طلبته تمامًا.
تناولت المظروف قائلة في بسمة امتنان:

- أشكرك، لقد أتعبتك معي حقا.
تأمل في ملامحي/ملامحها لبرهة، قبل أن یقول محاولاً التغلب على ذهوله:

- لقد جاء اختیارك لمظهرك الخارجي الجدید موفقًا إلى حد لم أتخیله یا دكتـ…
أعني یا (جیسیكا). إني أكاد ألا أتعرف على أي من ملامح الدكتورة (عصمت)

! القدیمة، وهي لعمري نتیجة مدهشة، بالذات بالنسبة إليَّ
قلت وبسمتي/بسمتها تأخذ بعدًا سحریا متألقًا ألمحه في انعكاسي/انعكاسها في مرآة

الصالة البعیدة:
- أنت لم تر شیئًا بعد. إن أمامي یومًا حافلاً لا أنوي تضییع ثانیة واحدة منه.

وانطلقت نحو الحقیبة أنتقي منها ما یصلح ملابس مؤقتة للخروج، فسألني (خالد):
- إلى أین؟

- سأذهب إلى القاهرة للتنزه والشراء، هل تحب أن ترافقني؟
- كان هذا لیسعدني، ولكن أمامي عمل كثیر كما تعلمین، أقله متابعة عملیة تقدیم

أوراقك كطالبة جدیدة لدینا.
- صحیح. هل تسیر الأمور على ما یرام؟

- حتى الآن لا توجد عراقیل. لو سارت الأمور بهذا المعدل سیمكنك الانتظام في
الدراسة رسمیا بدءًا من الأسبوع القادم. رغم أني لا أجد لهذه الرغبة مبررًا حتى

الآن.
- لا تشغل بالك برغباتي، فالكثیر منها سیكون بغیر مبرر. حاول أن تعتاد على

جنوني. بالمناسبة، هل تعرف أین یمكنني العثور على (أم محمود)؟
اندهش، وسألني:

- ألم تعفِها من العمل قبل سفرنا رغم توسلاتها العنیفة بأن تظل معك حتى لو قمت
بتخفیض راتبها؟!

وجمتُ للحظة، ثم قلت:



- أجل، حدث هذا. كنت قاسیة معها بشدة لا أفهم لها مبررًا. أعني أن الدكتورة
(عصمت) كانت شدیدة القسوة معها. الآن أشعر أني بحاجة إلى رفیق سكن، فمن

غیر المعقول أن تعیش فتاة في مثل سني وحیدة. ألیس كذلك؟
- بلى، ولكن سأحاول العثور على عنوانها رغم صعوبة هذا. ولو لم تكن هي

فسـ…
قلت في عناد:

- أریدها هي، وستعثر علیها یا (خالد).
ابتسم قائلاً:

- الدكتورة (عصمت) تجاهد للطفو على السطح رغم كل شيء.
هززت كتفي، وعادت البسمة الساحرة تطفو على وجهي:

- لا تُتح لها الفرصة لكي تفعل إذن. وبالمناسبة أیضًا، حاول أن تجد لي منزلاً
آخر مساحته أقل بحیث یكون ارتفاعه شاهقًا، في أعلى برج بالمدینة. ولا یهم

السعر.
انعقد حاجباه:

- وماذا ستفعلین بهذا المنزل؟
ضممت ملابسي إلى صدري، وقلت مخرجة له لساني في مشاكسة صبیانیة:

- لیس هذا من شأنك.
ودعتني بسمته وعیناه اللتان لا تصدقان بعد أنني الدكتورة (عصمت)، تلك التي
كانت الحیاة أضیق بالنسبة إلیها من ثقب إبرة، فأصبحت الآن أكثر اتساعًا من

مجرة درب التبانة.
* * *

نهبتْ سیارتي أسفلت الطریق السریع إلى القاهرة، سرعتي الجنونیة لفتت أنظار
كل من یقودون على الطریق، فاستدارت نحوي الكثیر من الأعناق، وتجلى ذهول
في العیون الشاخصة التي اكتشفت أن من تقود فتاة صغیرة لا شاب طائش لم

یربه أهله جیدًا.
لیس اكتشاف هذا سهلاً من مجرد نظرة خاطفة، فشعر رأسي ما زال قصیرًا وإن
كنت أنوي إطالته إلى نهایته مستقبلاً، المشكلة أن الوقت لم یمر بما یكفي منذ
أزالوا الشعر في سبیل فتح الجمجمة وزرع مخي - أنا (عصمت) داخل جسدي -

أنا (جیسیكا).
لقد بدأ المرح یا عزیزتي (جیسیكا) فاغترفي منه حتى الامتلاء، اضغطي دواسة
الوقود بكل قوتك واصرخي مع نغمات البرنامج الموسیقي المندلعة عبر رادیو

«الإف إم» في صخب.



یا هوووووووووووووووو.
من مجمع تجاري إلى آخر، من متجر ملابس إلى محل إكسسوار، من معرض
أحذیة وحقائب إلى توكیل عالمي شهیر للعطور، شراء، شراء، شراء، وأكیاس
تتكدس في حقیبة السیارة الكبیرة وتتناثر في غیر نظام على الأریكة الخلفیة

والمقعد المجاور للسائق.
تناولت طعامي في أفخم مطعم للكباب والكفتة، وطلبت أغلب أصناف قائمة
الطعام، أكلت آیس كریم وفطیرة بالقرفة، وعببت من مشروب الكارامیل الذي
ا فوریا شغلته دون تأخر أعشقه، اشتریت أحدث جهاز هاتف محمول وخط
وهاتفت (خالد) في سعادة، دخلت إلى فیلم أجنبي في السینما وتناولت كیسًا كبیرًا
من الفشار وعلبتین كاملتین من المیاه الغازیة، وبكیت في مشهد فراق البطل
للبطلة، تعرضت لمعاكسات الشباب المتسكعین في الشوارع فرسمت لهم وجهًا
غاضبًا متأففًا وابتسمت مغتبطة بیني وبین نفسي، عرجت على متجر شهیر للحلي
والمجوهرات وابتعت لي بعض الأساور والعقود والدالیات، وأعطیتهم بطاقة
ائتماني في فخر بینما أجرب أسورة جدیدة من الذهب الملون أمام مرآة المتجر

الكبیرة، وعندها…
عندها لاحظت ذلك الجرح في رسغي الأیمن/رسغها الأیمن. الجرح الملتئم الذي
یمكن الاستعانة به في كتب الطب الشرعي كمثال نموذجي لما یمكن أن ینتج عن

محاولة انتحار بواسطة موسى حاد.
كلا، لیس هذا جرحًا عرضیا وأنا أعرف ما أقول، كنت من المتفوقات في علم
الطب الشرعي كما في سائر العلوم الأخرى، وزاویة الجرح وطوله وطریقة
التئامه الدالة على عمقه وطبیعة حوافه، كلها عوامل تؤكد أن صاحبة هذا الجسد

قبلي قد أقدمت على الانتحار بهذه الوسیلة المریعة: قطع شریان الرسغ.
فجأة، أشع ضوء قوي أمام عیني رأیت فیه اللحظات الأخیرة من حیاة (عصمت)،

قبل دخولها غرفة العملیات مباشرة.
* * *

كان (توم كوارتز) یقف إلى جوار سریري مرتدیًا بدلة إنجلیزیة فاخرة أخرى،
وأنا أترنح فوق حبل الحد الفاصل بین الواقع والحلم، عندما انحنى نحوي وقال:

- استعدي یا دكتورة (عصمت)، عندما تفیقین لن تكوني أنت التي تعرفینها الآن.
قالت الدكتورة (عصمت) العجوز في وهن:

- سأكون (جیسیكا).
انفتح باب الغرفة بغتة ودخل سریر مدفوع على عجلات تصر فوق السیرامیك،
واستدارت (عصمت) العجوز لتنظر إلى الجسد المغطى فوق السریر، جمال
آسیوي نائم برأس حلیق مرسوم فوقه بقلم أماكن الفتح الجراحیة في عنایة

هندسیة.



قال الدكتور (كوارتز):
- سأكون بجوارك في غرفة العملیات فلا تقلقي، إن جراحینا من أمهر الكفاءات

في العالم كله.
سألت بوهن أشد:

- أین (خالد)؟
- سیتابع كل شيء على شاشة خارج غرفة العملیات المزدحمة بما فیه الكفایة.
كنت أتمنى لو كانت لديَّ المهارة اللازمة للقیام بالعملیة بنفسي، لكني لست بهذه

الكفاءة للأسف.
قالها (كوارتز)، ثم ملأت ملامحه الباسمة مجال رؤیتي القریب وأضاف بلهجة

غریبة:
- سأكون بجوارك، فلا تقلقي!

* * *
وسقط السوار من یدي أمام المرآة في محل المجوهرات، ولم أدر بنفسي إلا وأنا
أنظر إلیها - إلى (جیسیكا) الذاهلة في المرآة في جذع، ثم أهرع نحو العاملة التي
تجلب لي علبة من الخواتم حتى أنتقي منها، فأنتزع بطاقتي الائتمانیة من یدها،

وأهرول نحو الخارج بینما عیناها تتابعاني في دهشة متسائلة.
قدت السیارة في طریق العودة بتهور أكبر حتى إني بلغت المنزل في وقت
قیاسي، وفي غرفتي بالطابق الثاني، بین الأكیاس والأثواب والحاجیات المتناثرة
في كل مكان، اتجهت إلى الشرفة المطلة على البحیرة من أعلى، ورأیت شابا
وشابة یسیران معًا یحتضن كل منهما كف الآخر في رومانسیة یسترها سواد

اللیل.
لحظتها تأكدت بیني وبین نفسي أني لم أشعر بالسعادة الموعودة بعد.

مَن الذي قال «إن السعادة هي الإحساس الذي تحصل علیه عندما تكون مشغولاً
لدرجة لا تستطیع معها أن تحزن»؟

لا أذكر مَن، إلا أنه لم یكن مخطئًا قَطُّ في رأیي.
مر الیوم سریعًا، لكني لن أقضي أیامي وحیدة، ولن أترك لنفسي مجالاً للانغماس
في خواطر قلقة حول جرح الرسغ الأیمن وهویة الفتاة التي أحتل بمخي جسدها
الآن، لأني أعرف أن هذا لن یوصلني إلى شيء، لتكن قد انتحرت أو حاولت
الانتحار وأنقذوها، لتكن من تكون، ولیكن موتها قد تم بأي طریقة، تعددت
الأسباب والموت واحد، الحقیقة الوحیدة الآن أنها قد أصبحت أنا، وأنا قد أصبحت
هي، اختفت (عصمت) واختفت فتاة من قلب (آسیا) لتظهر (جیسیكا): كائن جدید

تمامًا ومختلف تمامًا عن الاثنتین.



كان له الحق كل الحق في الحیاة والاختلاط بالآخرین.
الآخرون…

عذرًا یا سید (سارتر)، لیس الآخرون جحیمًا كما صرخ بطل مسرحیتك «جلسة
سریة»، فالجنة لیست جنة عندما تعیش فیها وحیدًا، حتى آدم لم یستطع أن یحتمل
وحدته، فخرجت حواء من ضلعه لتؤنسه، فما بالك بالأخیرة التي لم تعتد على

حیاة الوحدة من الأصل سواء في الجنة أو خارجها؟

أمسكتُ بالهاتف وطلبت الرقم الوحید الذي أعرفه، رقم (خالد) الذي رد عليَّ
ضاحكًا:

- مكالمتان في یوم واحد، لعلي محظوظ حقا.
- لیتني كنت في مثل سعادتك.

- ما الأمر؟! هل كل شيء على ما یرام؟
- هل عثرت على (أم محمود)؟

- لیس بعد، لكن اطمئني، لقد أوصیت أكثر من طرف بالبحث عنها ولن یمضي
وقت طویل حتى…

قاطعته:
- وإجراءات قبولي في الكلیة؟
- أخبرتك في الصباح أنه…

- هل یمكنني الذهاب من الغد؟
- بالطبع، ولكن وجودك لن یكون بصفة رسمیة.

- لا یهمني هذا كثیرًا، أحتاج فقط إلى بعض ثاني أكسید الكربون. أنت تفهم ما
أعنیه.

- إنك لا تحتملین الوحدة، ظننت أن الدكتورة (عصمت) قد…
صرختُ فیه في غضبة غیر مبررة:

- لا تنطق اسمها مرة أخرى، لقد ذهبت إلى غیر رجعة. هل تفهم؟
وأغلقت الخط في وجهه.

لقد أخبرته في الصباح أن یستعد لجنوني في أي وقت وأي هیئة، المهم أني غدًا
سأكون بین الطلبة في الكلیة، عدة ساعات ستمضي بطیئة لأني فقط أریدها أن

تمضي، عدة ساعات ولن أكون وحدي ثانیة.
نمت وأنا أشاهد التلفزیون، وفي الحلم، كان وجه (توم كوارتز) یحتل كل

المساحات وهو یمیل نحو وجهي هامسًا:



- سأكون بجوارك، فلا تقلقي.
ثم یتراجع، لأتبین أنه یحمل في إحدى یدیه رأس (عصمت) المقطوع، وفي الید

الأخرى رأس من تدعى الآن (جیسیكا).
وفي المرآة القریبة، استطعت أن أرى عنقي، دونما رأس فوقه.



6
كلما غفوت یوقظني كابوس، وبعد لیلة أرق لیلاء تسلل الضوء الرمادي الشاحب
عبر خصاص الشرفة أخیرًا، فارتدیت ثیابي الجدیدة في حماس مبالغ فیه كأني
أهرب من شيء ما، وكنت أول طالبة تدخل إلى الكلیة، وتجلس في الكافتیریا في

انتظار الآخرین.
ة، وجعلت أحتسیها بغیر شهیة وأنا جالسة أجول طلبت كوبًا من القهوة المُرَّ
ببصري فیما حولي، أكاد لا أصدق أني أنا من أنشأت كل هذا في حیاتها الأولى

بوجه (عصمت).
یبدو وجودي الیوم بوجه (جیسیكا) الفتي مجرد فصل آخر من روایة عبثیة، أو

مشهد فانتازي في سیاق فیلم مهرجانات.
رویدًا رویدًا، بدأت السیارات تزداد حول (الجراند شیروكي) البصلي الواقفة
وحیدة في المرآب الذي تشرف علیه الكافتیریا، وبدأ الطلاب یتجمعون تحت
المظلات ویعلو صیاحهم بالمزاح والمناقشات، مع بعض المرضى الذین أتوا من

المستشفى التعلیمي القریب لیبتاعوا بعض الحاجیات لأنفسهم أو لذویهم.
وأنا وحدي، أنتظر إشارة بدء تدفعني إلى قلب المعترك الطلابي، لأجد نفسي

واحدة منهم.
كیف؟

سأنتظر.
ازداد الصخب من حولي وشعرت بالنعاس، تذكرت أن الكوابیس لم تتركني أنام
اللیل جیدًا، فنهضت أطلب كوب قهوة آخر من البائع الواقف عند منضدة

الكافتیریا، وانتبهت عندها إلى أني أقف بجوار شاب أعرفه.
(كان هو الفتى الذي رأیته یعزف الجیتار على الطوار، وعن قرب تمكنت من فهم

مفتاح شخصیته قبل حتى أن یفتح فمه).
(بعینیه الملونتین وشعره الطویل وذقنه الحلیق).

ة، وإنما نامٍ في إهمال، وإن كان شعره لا یزال كلا، لم یكن ذقنه حلیقًا هذه المرَّ
طویلاً في غیر ترتیب، وإن كانت عیناه لم تفقدا ألوانهما بعد بطبیعة الحال.

ابتسمتُ للمفارقة، منذ أسابیع كنت أنا الدكتورة التي تختبره وتضع له درجة
الرسوب بضمیر مستریح لكي یتعلم درسًا ما، وتحلله نفسیا بامتعاض (عجائز
الفرح) على أنه الفتى المدلل الذي یتسامح مع نفسه إلى حد الفساد، والآن أقف إلى
جواره وأنظر إلیه دون أن ینتبه هو لكوني أفعل، ودون أن یتصور أنني أنا التي

كانت تتلذذ بتعذیبه منذ فترة لیست طویلة.



ماذا كان اسمه؟ (طارق) أم (یاسر)؟
تبدو فكرة اقتحامه غیر جذابة، بالذات وهو شارد عني وعن كل ما حوله.

عندما استدار حاملاً ما طلبه بین یدیه قرأت في عینیه الحمراوین إرهاق سهر
طویل، ولاحظت كدمة زرقاء في طریقها للاختفاء قرب عینه الیسرى، وتجمدتُ
لوهلة طویلة نسبیا بحاجبین منعقدین كنت قد رسمتهما بعنایة أمام المرآة هذا
الصباح وأنا أنظر إلیه، لم أفق إلا على نداء البائع والكوب الورقي في یده یضوع

منه البخار الساخن:
- القهوة یا آنسة.

یا للغرابة، ما الذي یحدث لي ولحكمي القدیم على الأشیاء؟!
أكاد أجزم بخطأ شعوري الأول تجاه هذا الفتى. أكاد أكون واثقة أنه لیس ذلك
الوسیم الذي یتیه فخرًا بوسامته، ولیس ذلك المدلل الذي یدفعه التدلیل الزائد إلى
حب نفسه والغفران لها وعدم المیل لإهانتها. لقد كنت مخطئة، أعني أن
(عصمت) كانت مخطئة، وكانت تبسط الأمور إلى حد التسطیح، أقولها بكل ثقة
رغم أنه لا دلیل على ما أقول، فأنا لا أعرف عن الفتى شیئًا ولا أذكر اسمه حتى.
یبدو أن حیاتي الجدیدة تُغیر من نظرتي إلى الأمور دون أسانید واضحة، وهو ما
لا أشعر براحة كبیرة تجاهه، خصوصًا أني لا أجد سببًا وجیهًا لخفقان قلبي
المضطرب الآن وأنا أراقبه من بعید، یجلس وحیدًا، وبجواره حقیبة الجیتار
الجلدیة السوداء الكبیرة مستندة بحافتها على المقعد وبقاعدتها على حشائش

الأرض الخضراء، أما هو فعاقد ساعدیه وناظر في المجهول.
ما الذي یحدث لي؟

لم أدرِ كم تجمد الزمن، لكني أدري أنني رأیت كل شيء.
رأیت الفتى الآخر الذي نادى باسمه بجوار سیارتي (الجراند شیروكي):

- طااااااارییییق.
رأیته ینظر نحو جهة النداء وعرفت طبعًا أن اسمه لیس (یاسر)، ورأیته ینهض
سائرًا عندما أشار له الفتى الآخر أن یقترب، ورأیت الفتى الثالث یقترب من

المقعد الشاغر من الجهة الأخرى وعلى وجهه سمات التآمر العابث.
هذا الفتى الثالث أعرفه أیضًا، لقد كان أول من اختبرتهم في ذلك الیوم الذي لم

یكن بعیدًا.
(الطالب البدین الذي رأیته یتظارف عند دخولي للكلیة، وكان یرتدي المعطف

الأبیض وعلى رأسه نفس القبعة التي رأیته بها في الخارج).
ماذا كان اسمه؟ (مؤمن) أم (أمین)؟



لم یكن یرتدي المعطف الأبیض الآن، لكنها نفس القبعة ونفس الملامح ونفس
المیول العدوانیة التي قرأتها في عینیه یومها من الوهلة الأولى.

إن نظرتي نحو هذا الفتى لم تكن خاطئة على أي حال، لو كان في هذا تخفیف
عليَّ أو تهوین من شأن ما حدث، فما حدث هو أنني رأیته یقترب من المقعد الذي
كان (طارق) یجلس علیه، وبحركة خفیة مد یده لیُسقط حقیبة الجیتار الجلدیة
السوداء على الحشائش الخضراء، ثم مع سابق الإصرار وكامل الترصد اخترقت
قدمه الثقیلة علبة الجیتار الخشبیة التي أصدرت صوت تحطم ممتزج بتمزق

الأوتار المؤلم، كأنها قلوب حیة تنخلع من مستقرها في جنبات صدور منفجرة.
التفت الجمیع نحو مكان الجریمة، (طارق) والفتى الذي كان یحادثه - قرأتُ في
عینیه هو الآخر لمحة تآمریة متواطئة مع نظرة الفتى البدین - وجمیع من كانوا

في الكافتیریا والمرآب تقریبًا، واخترق طبلة أذني هتاف (طارق) الملتاع:
- (مؤمن)؟ ما الذي تفعله؟!

ورأیت (مؤمن) - لم یكن اسمه (أمین) كما هو واضح - یتظاهر بالبراءة مع
مسحة لا تخفى من السخریة السیكوباثیة:

- «أوبس». یبدو أنني قد خطوت فوقه بالخطأ. تقبل عذري یا شقیق.
هرع (طارق) ركضًا نحو الجیتار، واحتضن بقایاه كما تحتضن الأم طفلها بعد أن
صدمته سیارة على قارعة الطریق، وغامت سماء عینیه الملونتین بدموع على

وشك الانهمار.
أضاءت أمام عیني في سطوع البرق صورته وهو یبكي بعد أن خرج من لجنة
الامتحان، وتذكرت امتعاضي من بكائه وقتها فامتعضت من نفسي بأثر رجعي،
وتأججت النیران في دمي، إذ أنهض وأتجه نحو (مؤمن)، الذي كان یهز كتفیه

ویتحدث كأنه بريء بالفعل:
- لا تترك حاجیاتك ملقاة هكذا في طریق السیر یا صدیقي، واهتم بأمرها أكثر.

كان (طارق) یهتز انفعالاً وهو یغمغم بصوت سمعته بالكاد:
- لو تعرف كم كلفني هذا الجیتار! لو تعرف!

اكتسبت نبرته تعاطف الواقفین الناظرین في صمت، فعاد (مؤمن) یقول:
- صدقني لم أنتبه إلى أنه في طریقي عندما…

- كاذب!
دوى هتافي بها في صرامة، والتفتت نحوي كل العیون التي تموج بانفعالات
مختلفة على الفور، ما بین دهشة، تساؤل، غضب، حماس، استنكار، رغبة في

الفهم، ولا مبالاة.



سألني (مؤمن) وهو یشیر إلى صدره بإبهامه المكتنز، في لهجة مفعمة
بالاستهجان:

- هل تتحدثین إليَّ یا آنسة؟
كان (طارق) ینظر نحوي بعینیه المنكسرتین كأنهما تطلبان نجدة ما، فیما أقول

مشیرة إلى مكان جلوسي أتناول القهوة:
- أجل، أتحدث إلیك. فما من كاذب هنا إلا أنت یا صاح. لقد رأیت كل شيء من

هناك.
عقد الفتى البدین ذراعیه الضخمتین أمام صدره قائلاً:

- ومَن تكونین حتى یهتم أحد بالاستماع إلیك أصلاً؟
الوغد! لو كنت في موقع قوتي الأول الآن لفصلته من الكلیة عشر مرات على
الأقل، ولو حدثني رئیس الجمهوریة بعدها شخصیا من أجل إرجاعه لَما فعلت.

لكني الآن، مجرد…
- طالبة جدیدة معكم في الكلیة.

قلتها من بین أسناني وأنا أشیح بوجهي ویدي كأني أنفي عن نفسي تهمة ما،
فأتاني الرد الوحید المتوقع:

- طظ!
ثم ضحك ساخرًا وهو یبتعد واضعًا ذراعه فوق كتف الفتى الآخر، أما (طارق)
فقد كان یهتز كالریح محتضنًا الجیتار المحطم داخل حقیبته، وهو لا یزال على
حافة الانفجار في البكاء الثاكل، بینما بدأ المتحلقون في الانفضاض إلى شؤونهم
بعد أن أتم (مؤمن) رغبته المریضة في «صنع مشهد» كما یقول الغربیون. إنها
عین الرغبة التي اجتاحتني دون غرض أو مرض، وأنا أمد یدي إلى ذراع الفتى
وأساعده على النهوض، مما حبس دموعه خلف قناع من الجمود، أو قل الذهول.

- انهض، ولا تستسلم.
قلتها في صرامة متجهمة، وأنا أمد كفي وأسوي ثیابه وأنفض عنها الغبار بنفسي،
وانتبهت إلى أني أمارس دورًا أمومیا لم یدعني إلیه أحد، فتوقفت عما أفعل

وتنحنحت مداریة حرجي، ثم مددت یدي مصافحة إیاه:
- عذرًا، لم أعرفك بنفسي بعد. اسمي (جیسیكا).

صافحني بنفس الذهول، أو قل الجمود، وقد كان كل هذا كافیًا لصنع المشهد الذي
أریده لكني تمادیت أكثر، فأمسكت بحقیبة الجیتار الساقطة أرضًا، وقبضت كفي
الأخرى على معصم (طارق)، ثم جذبته خلفي سائرة بخطوات واسعة نحو مكتب

العمید:
- یجب أن نسرع إلى هناك ونشكو إلیه فورًا.



* * *
هكذا كان المشهد ملهمًا بحق، فریدًا من نوعه إلى حد الجنون: فتاة بوجه آسیوي
ملیح تمسك بحقیبة جیتار وتجرجر خلفها أحد الطلبة المستسلمین لها من معصمه
حتى تبلغ مكتب العمید بالفعل، فتقابل هناك السكرتیرة التي لم تكن تصلح لتثبیت

زر في قمیص الدكتورة (عصمت)، وتهتف بها دون وعي:
- أین (عزت)؟

ینعقد حاجبا السكرتیرة المرسومین بقلم حواجب رخیص، وتحاول أن تتأكد مما
سمعته وهي تنظر إليَّ وإلى حقیبة الجیتار وإلى (طارق):

- مَن؟!
أنتبه إلى أني لم أعد الدكتورة (عصمت) التي یُبجلها الجمیع خوفًا من تجاوزات
شیخوختها غالبًا، واحترامًا لتاریخها الطویل أحیانًا، فأعدل من قولي بعض

الشيء:
- أعني العمید. أرید مقابلة العمید الآن.

تخاطبني اللعینة في جفاء روتیني:
- ما السبب؟

- شكوى.
- ومَن تكونین؟

- طالبة. أعني باعتبار ما سیكون. سأكون طالبة رسمیا بعد أیام قلیلة.
- للأسف الدكتور (عزت) مشغول وهو في العموم لا یقابل الطلبة.

لو أني كنت أقل اندفاعًا وفكرت في الأمر قلیلاً لربما غیرت رأیي قبل أن أقف
موقفًا كهذا.

- لو أن لدیك شكوى ما یمكنك كتابتها وسأضعها في ملف البرید لیطلع علیها فیما
بعد.

لكن ما حدث قد حدث ولن یمكن إعادة الزمن إلى الوراء، وهذه المتأنقة لا تعرف
مع مَن تتحدث لمجرد أن مخي قد انتقل إلى جسد آخر.

- كلا، لن أكتب شیئًا.
قلتها في تصمیم، وتذكرت قول الإنجلیز: «إنك إن أطلقت النار على الملكة فمن

الأفضل لك أن تصیبها في مقتل!».
- وسأقابل العمید الآن، شئتِ أم أبیتِ.



وبمنتهى السرعة استدرت نحو الباب المغلق، وأنا ما زلت قابضة بكفي على
معصم (طارق) الذي بدا أشبه بطفل هادئ لا یملك من أمر نفسه شیئًا، واقتحمت
رةً ذلك المشهد الخالد في تراثنا السینمائي والتلفزیوني المكتب بحركة رعناء مكرِّ

حتى الیوم.
السكرتیرة تحاول اللحاق بي منادیة بكل الألقاب الممكنة «یا آنسة، یا فتاة، أنت
یا…»، وبالطبع لا حیاة لمن تنادي، وفي النهایة أقف متجمدة أمام الباب المفتوح
و(عزت) (بصلعته اللامعة وبسمته الأكثر لمعانًا وأناقته الفاضحة التي تكاد تعشي

بصر من ینظر إلیها مباشرة) ینظر نحوي من وراء مكتبه مستغربًا ومتسائلاً:
- ما الذي یحدث؟

صوت السكرتیرة من ورائي:
- حاولت منعها ولم أستطع، هل أنادي الأمن یا دكتور (عزت)؟

كل هذا مكرر لحد الإعیاء، غیر أن (عزت) حاول أن یخرج عن النص المحفوظ
بإضافة بعض الإثارة عندما هتف في حزم مستاء:

- طبعًا، ولیخرجهما رجال الأمن من هنا على الفور.
ثم عاد لمیراث المحفوظات العتید:

اب! - إنها لیست وكالة بلا بوَّ
اب لكل وكالة؟ سؤال أضعه بكل المحبة أمام كتَّاب هل یجب أن یكون هناك بوَّ
الحوار الدرامي الذین أشبعونا بهذه الجملة. لا أذكر أني سمعتها على أرض الواقع

طوال حیاتي المدیدة الأخرى، لكن هذه - كما یقول البعض - قصة أخرى.
هتفت محاولة أن أتدارك الأمر:

- لا حاجة لذلك، أردت فقط أن أضع هذا أمامك یا دكتور.
وانهلتُ بحقیبة الجیتار على المكتب بكل ما في الجسد الضئیل الذي أحتله من قوة،
فتحطمت ذراعه الخشبیة داخل الحقیبة، وبهتَ (عزت) لما یجري، فیما أتابع
طرق الحدید ساخنًا، دون أن تعاونني نبراتي الرقیقة على أن یكون لصیاحي

الوقع المرعب الذي أرومه:
- لو كنتَ عاجزًا عن السیطرة على ما یجري بین الطلبة من مشكلات، بحیث
یتحول الحرم الجامعي نفسه إلى شریعة الغاب التي یلتهم فیها القوي الضعیف، فلا

أقل من أن تحترم مقعدك الذي تجلس علیه، وترحل!
ثم إني اقتربت أكثر من حافة مكتبه، ولا بد أنه رأى انعكاسًا ما لوجه (عصمت)

على ملامحي الآسیویة الغاضبة، وقلت مشیرة نحوه بسبابتي:
- عندما كانت الدكتورة (عصمت) تجلس فوق هذا المقعد كان بابها مفتوحًا
للجمیع، وكانت جزءًا من عالم الطلبة لأنهم هم عماد الكلیة الحقیقي. حقا، إنك

َ



تسیر على قواعدها بممحاة كما أخبرتْكَ آخر مرة!
واندفعتُ أغادر حجرة المكتب، تاركة إیاه یضرب أخماسًا في أسداس، ینظر إلى

السكرتیرة مشیرًا إلى الباب وهو یسأل في جزع:
- مَن هذه؟!

فتهز الأخیرة كتفیها في جهل، وبینهما (طارق) في وضع لا یُحسد علیه أبدًا.
* * *

كتها إلى الخلف ضاغطة عدتُ إلى سیارتي، أغلقتُ الباب على نفسي بعنف وحرَّ
دواسة الوقود بكل قوة ثم الكوابح بقوة أكبر، فالتفتت نحوي الأنظار من جدید.

یبدو أني مضطرة إلى الاعتذار للسید (سارتر)، إن الآخرین جحیم لا یطاق
بالفعل.

في سرعة من النوع الذي ینتهي بكارثة كنت أقود السیارة نحو بوابة الخروج،
وحلت الكارثة بسرعة لم أتوقعها، أو للدقة كادت أن تحل، عندما كنت قاب قوسین

أو أدنى من أن أصدم تلك المرأة السمینة المحجبة ذات العباءة السوداء.
ضغطت الكوابح بشدة صرت لها العجلات المحتكة بالأسفلت، وهبطت في سرعة
أعاون السیدة - التي سقطت أرضًا دون أن تصاب لحُسن الحظ - على النهوض،

فقط لأكتشف أنها…
- (أم محمود)؟

نظرت نحوي المرأة في غباء وهي تتحامل على نفسها واقفة، ثم سألتني لاهثة:
- هل تعرفینني یا ابنتي؟

كدت أضحك.
ابنتها؟! وأنا التي كنت منذ أسابیع قلیلة أكبرها سنا بكثیر، مع خالص الشكر

لمؤسسة «حیاة جدیدة» المحدودة!
- أجل أعرفك جیدًا، الدكتورة (عصمت) هي من أخبرتني عنك.

لم تدقق المرأة ذات العقلیة البسیطة في كلامي، فحتى لو كان هناك من أخبرني
عنها، كیف یمكن أن یجعلني ذلك أتعرف علیها؟

لقد أشرق وجهها ببسمة طیبة وهي تسألني في إخلاص:
- الدكتورة (عصمت)! كیف حالها؟ وأین هي الآن؟

- سافرت ولن تعود، لكنها أوصتني بك خیرًا. إنني أقیم في منزلها الآن، وأریدك
أن تعودي لكي تمارسي مهام عملك في المنزل. ما رأیك؟

- من عیني.

ً



كانت مصادفة غریبة هونت عليَّ نكد الیوم قلیلاً:
- لكن، ما الذي تفعلینه هنا یا (أم محمود)؟

- ابن أختي مریض یُعالج هنا منذ شهور في القسم المجاني، و…
تذكرت، كانت قد طلبت مني أیام كنت (عصمت) أن أتدخل لعلاجه على نفقة
الدولة، لكني وبمنتهى الصفاقة والقسوة صددتها، وهو ما لا أسامح علیه نفسي

الآن كـ(جیسیكا):
- آه! نعم… الدكتورة (عصمت) طلبت مني أن أهتم بالأمر. ما اسمه؟

- مَن؟
- ابن أختك المریض.

أعطتني اسمه، فهاتفت (خالد) على الفور وأملیته إیاه، واندهش هو لمطلبي وأنا
أقول:

- أریدك أن تهتم به، وأن تنهي إجراءات علاجه على نفقة الدولة، لو تطلبت حالته
علاجًا مكلفًا فسأتحمل تكالیفه كاملة في أكبر مستشفى خاص بالبلاد أو خارجها..

«أوكیه»؟
- هل هو مهم بالنسبة إلیك لهذه الدرجة؟

- أكثر مما یمكنك أن تتخیل.
كانت المرأة واقفة بجواري لا تكاد تصدق ما تراه وتسمعه، أما (خالد) فقد

طمأنني:
- سأهتم به، لا تقلقي، ولكن…

ثم إنه سألني:
- هل أنت السبب في الارتباك والفوضى التي تعم مكتب العمید الآن؟ أم أن هناك

من تحمل ملامح آسیویة غیرك في الكلیة؟
أجبته في غموض واضح:

- أراهن أنك ستعرف كیف تلملم الأمور. إن (عزت) وغد، والأوغاد ینسون
الإهانة بسرعة لأنهم معتادون على تلقیها. ألیس كذلك؟

أجابني ضاحكًا:
- بلى، ولكن لا تعتمدي على قدراتي الخارقة في كل شيء.

انتهت المكالمة وأنا أنظر إلى (أم محمود) باسمة، وانتبهت لحظتها إلى نفیر
السیارة التي تسد علیها سیارتي الطریق، فقلت لها ملوحة بسبابتي:

- سأنتظرك من الیوم لو كان هذا ممكنًا.



ثم اتخذت مقعدي وأغلقت الباب بینما سؤالها یلاحقني:
- لا تؤاخذیني، ما هو اسمك یا ابنتي؟

كیف سأخبرها بنطقه الصعب؟
- (جي جي). یمكنك أن تنادیني بـ(جي جي).

وانطلقت بي السیارة.
* * *

في صباح الیوم التالي هبطتُ منها أمام كافتیریا الكلیة حاملة حقیبة أخرى تأخذ
هیئة الجیتار، حقیبة أكبر حجمًا ذات لون بني، وتحوي جیتارًا كما لا یحتاج المرء
إلى عبقریة فذة حتى یدرك هذا، واتجهت حاملة إیاها إلى (طارق) الجالس على
أحد المقاعد العریضة وسط بعض الفتیان معطیًا ظهره لي، ولم أشعر بنفسي إلا

وأنا أقتحم جلستهم وأوقف حدیثهم وأناول الحقیبة إلى (طارق):
- تفضل.

وجم الجمیع، ونظروا إليَّ في استغراب لكني لم أهتم. لقد بلغت من العمر في
حیاتي الأولى على الأقل ما هو كفیل بإعفائي من أي حرج ممكن.

- ما هذا؟
- خمن.

تناول الحقیبة من یدي الممدودة، وفتحها لیفاجأ وینبهر:
- رباه! هذا أغلى أنواع الجیتارات على الإطلاق.

قلت باسمة، ومتجاهلة مغزى نظرات الفتیان نحوي:
- لا یغلو علیك، لكن علیك أن تهتم بهذا أكثر، وأن تعرف كیف تدافع عن نفسك

إذا تعرض لك أحد بالمضایقة.
رفع إليَّ عینین ممتنتین:
- أشكرك یا (جیسیكا).

قلت بعینین أكثر امتنانًا وضیقًا:
- من الجمیل أنك لا تزال تذكر اسمي. والآن، ألن تعزف علیه شیئًا؟

وجلست إلى جواره مباشرة، فتبادل الشباب نظرات فیها آلاف المعاني التي لم
یكن أي منها یروق لي، لكني كبرتُ على الاهتمام بهذه الصغائر حتى لو كان

مظهري الخارجي لا یشي بذلك.
عزف (طارق) لحنًا جمیلاً، وطرت مع همسات الأوتار المتجانسة الممتزجة
بصوته الناعم الحنون، وبینما هو مندمج في العزف والغناء، كانت هي تتمسح



بفرائها الناعم عند قدمي أسفل المقعد.
ذهلت لمرآها، وحملتها بین یدي هاتفة باسمها الذي لم أنسه بعد:

- (تمارا)!
(في أثناء غیاب الجمیع، وأنا وحدي في الغرفة، دخلت متسللة نحوي في خفة، فلم

أشعر بها إلا وهي تقفز فوق جسدي المسجى فوق سریر الآلام).
هي القطیطة الصغیرة التي زارتني في أثناء إقامتي الجبریة - أعني إقامة
(عصمت) - للعلاج البائس من كسر رأس عظمة الفخذ، أستطیع تمییز ملامحها
وعینیها وشواربها دون أدنى نسبة خطأ. خبیرة مثلي عاشت عمرها مع زوج
یرعى القطط في حماس جنوني یمكنها أن تتعرف إلى قطة رأتها مسبقًا بمجرد

النظر، لقد كانت فوق صدري تمامًا تلعق وجهي/وجهها حتى أخذ…
(آسف یا «تانت»).

حتى نهضتُ فجأة حاملة القطیطة معي، وهرولت في سرعة نحو المستشفى
القریب تتابعني العیون المكبوتة، وكان (طارق) قد توقف عن الغناء لتنهال

تعلیقات الفتیان السخیفة تجاهه وتجاهي من وراء ظهري المبتعد.
داخل المستشفى مررتُ بالغرفة التي كنت مقیمة فیها قبل أسابیع، هنا على ذلك
ات، وها أنا ذا قد عدت السریر كنت أموت في الثانیة الواحدة عدة مئات من المرَّ
داخل جسد آخر، لأتذكر تلك الأیام بكل النفور وكل الرغبة في الابتعاد عن هنا

فورًا.
سأبتعد لكن یتعین عليَّ أن أعید (تمارا) إلى صاحبها أولاً.

(طفل صغیر في رداء منزلي، عیناه ذكیتان وحادتان، نحیل ورأسه حلیق تمامًا).
على سریري القدیم الآن یرقد مریض آخر لا تهمني رؤیته، وقد تجاوزت الغرفة
في سرعة ووقفت أمام باب الغرفة المجاورة المغلق. كدتُ أطرقه غیر أن

الممرضة التي خرجت أولاً نظرت إليَّ متسائلة:
- نعم؟

لم ألقِ بالاً إلى جلافتها، وسألتها في تلعثم مرتبك:
- هـ… هناك شخص. أعني طفل صغیر. كان اسمه (كریم) على ما أتذكر، وكان

یُعالج في هذه الغرفة من…
قاطعتني بنفاد صبر:

- البقاء الله.
صحت في رعب:

- ماذا؟ مات؟!



هزت رأسها في إیجاب، ومن قلب الدوار الذي اعتراني سألتها:
- منذ متى؟

أجابتني وهي تنصرف:
- منذ بضعة أیام.

واختفت، بل اختفى كل شيء من أمامي بغتة.
(فیما بعد عرفت أن (كریم) هو ابن رجل على باب االله، یتم علاجه هنا في القسم

المجاني من وحش «اللیموكیمیا» أو سرطان الدم).
لم یبقَ في هذا الكون كله سواي، و(تمارا) بین یدي، ودموعي تنهمر دون أن

أستطیع وقفها فوق وجنتي.
انطلقت صرخات الطفل المریض الذي لم أره إلا مرة واحدة في حیاتي كلها
ترمیني بحجارة من سجیل، طاردتني حتى المنزل، أقضت على مضجعي ولم
تخفت قلیلاً إلا عندما قررت أن أدفع تبرعًا كبیرًا لجمعیة خیریة متخصصة في

علاج سرطان الأطفال، وكان (خالد) كالمعتاد هو من تولى تنفیذ المهمة عني.
أما (تمارا) فقد أصبحت طفلتي الجدیدة في المنزل الذي لم یعد مقبرة، تقیم (أم
محمود) معي الآن، وما زال مخطط انتقالي لمكان آخر ساریًا فور عثور (خالد)
على هذا المكان المنشود. إنه لن یستطیع القیام بكل شيء في وقت واحد، طلباتي
كثیرة وهو لیس مدیر أعمالي الخاص، هو في النهایة طبیب محترم وجراح
ماهر، جدوله مزدحم على الدوام، ویتحرك بوازع أخلاقي لیخدم أستاذته دون

مقابل.
سألتني (أم محمود):

ا یریحك من عناء القیادة؟ عذرًا یا آنسة (جي جي)، ألن تحتاجي سائقًا خاص -
أعرف ماذا تعني:

- ألم یعثر (جلال) على عمل آخر بعد؟
- كلا، ووراءه كوم لحم!

یا لجمل الحوار المكررة، شكرًا یا كتاب الحوار الدرامي الأجلاء.
- سأصرف له راتبه الشهري القدیم دون الحاجة لأي من خدماته.

ولم تصدق المرأة الطیبة نفسها، كما لم تكن (عصمت) لتصدق أیضًا.
الثروة التي ألقى بها (نعمان) ضخمة، وأنا لم أتعب في جنیها، كما لم یتعب

(نعمان) رحمه االله هو الآخر.
كل هدفي الآن أن أحاول إسعاد من أعرفهم بها على الأقل.

ً ً



أتصور هذا هدفًا جلیلاً، ولا أتصور أن أحدًا یخالفني وجهة النظر، وعلى
المتضرر اللجوء برأسه إلى أقرب حائط!

* * *
انتظمتُ أخیرًا طالبة بصفة رسمیة في كلیة الطب، وتوطدت علاقتي بـ(طارق)
من النظرات المتباعدة إلى الجلسات المطولة وتبادل الحوارات الجانبیة وحدنا،
تكرر ظهورنا معًا بكثرة داخل الكلیة، وقد حدثني الفتى عن حیاته كثیرًا، لیثبت

لي كم كانت نظرة (عصمت) متجنیة تجاهه.
سألته یومًا عن الجرح الذي یشق شفته السفلى طولیا:

- ألا تنتبه حتى لا تصاب بهذه الحوادث العرضیة المستمرة؟
ابتسم في سخریة مریرة:

- ومَن أخبرك أنها حوادث عرضیة؟
خفق قلبي في عنف:

- ماذا تعني؟
- أعني أنها بفعل فاعل.

- مَن؟
تنهد في حرارة، ثم انطلق:

- لا أعرف لِمَ أصارحك أنت بالذات بكل شيء؟ لكني أشعر أني اقتربت منك
كثیرًا في الأیام الماضیة حتى أخال أنني أعرفك منذ زمن بعید.

- إنك لم تصارحني بشيء بعد.
- إنه أبي.

شهقت:
- یضربك؟

- بقبضته أحیانًا، وبالحزام أحیانًا، ویضرب رأسي في الحوائط والأبواب عندما
یستبد به الغضب، ولعمري فهو یغضب لأتفه الأسباب الممكنة.

اتسعت عیناي:
- وأنت في هذه السن؟

- هو رجل عسكري صارم، وأنا ابنه الوحید من زوجته الأولى التي تُوفیت وأنا
بعد في المدرسة الابتدائیة، من یومها ولا یوجد من یدافع عني. زوجة أبي مهتمة

أكثر بالدفاع عن أبنائها.
أكاد أفقد وعیي:



- والكدمة الزرقاء التي رأیتها حول عینك یوم أن تحطم الجیتار، هي أیضًا بسببه؟
هز رأسه إیجابًا، ثم قال دون أن یبدو علیه سمت الرقة المعتاد، بل كان یضع فوق

ملامحه قناع غل دفین وجد أخیرًا متنفسًا للخروج:
- كل كوارث حیاتي كانت بسببه، بدءًا من دخولي القسم العلمي في الثانویة إلى
التفوق الذي ألقى بي في هذه الكلیة رغمًا عني. أتذكر بشاعة ما لقیته من لكمات
یوم واتتني الجرأة لأصارحه برغبتي في دخول معهد (الكونسرفتوار). هو الذي
ملأ لي استمارة مكتب التنسیق بنفسه یومها، وأصر على دخولي مجال الطب
تحقیقًا لحلمه القدیم الذي اختطفته حیاة الجیش، وبدأ یلاحق رغباتي الموسیقیة
متوعدًا إیاها بالإبادة التامة. لا أستطیع أن أدندن بلحن عفوي في المنزل وإلا كان
یومي أغبر. أما الجیتار فأخفیه في غرفة المهملات فوق سطح المنزل، ویكاد

قلبي یتوقف إذا صعد لقضاء أمر مخافة انكشاف الأمر وتحوله إلى مذبحة.
نظرت إلیه في شفقة وأنا أكاد أبكي، لم أكن أدري أني كنت مخطئة في أمره إلى

هذا الحد، وأخذت الخواطر في رأسي تطرح الحل المجنون تلو المستحیل.
- معنى هذا أنك لا تهوى دراسة الطب؟

سألته وأنا أعرف الإجابة.
- الحق أني أمقتها، ولا أطیق رائحة الأدویة والمطهرات، وینفطر قلبي لمشهد
إنسان یتألم. منذ أسابیع كنت أخوض امتحانًا مع الدكتورة (عصمت)، أنت لا
تعرفینها بالطبع لأنها سافرت إلى (أمریكا) في رحلة علاج سوف تطول، المهم
أنها طلبت مني توقیع الكشف على امرأة حامل لا تشكو من شيء، فقط جاءت
للمتابعة كما تقضي قواعد الرعایة الصحیة الأولیة. لستُ بارعًا في أي فحص
إكلینیكي وأتحاشى تمامًا أن أحتك فعلیا بأي مریض أو مریضة طوال فترة
الدراسة. تقدمتُ من السیدة التي كشفت عن بطنها وارتعشت یداي وأنا أؤدي
ة الأولى التي كنت أؤدیه فیها رغم أني أحفظ خطواته عن الفحص، ولأنها المرَّ
ظهر قلب، إلا أنني شعرتُ بأن السیدة تألمتْ قلیلاً عندما لامست كفي بطنها في
محاولة بائسة لتحدید ارتفاع مستوى الرحم ومعرفة عدد أسابیع الحمل، وجهها
المتألم جعلني أفقد البقیة الباقیة من تركیزي ولا أجیب عن أي سؤال تالٍ، وظللت

أیامًا طویلة أبكي بحرقة عندما أتذكر هذا الوجه الذي كنت سببًا في جعله یتألم.
رباه!

وأنا التي فهمته خطأ لحظتها، وتصورت أنه كان یبكي بسبب الرسوب المهین!
لكم كنت قاسیة علیه، ولكم یخفق قلبي الشاب الآن، بحبه!

الحقیقة العاریة أنني أحبه بالفعل، وأرید إنقاذه مما هو فیه بأي وسیلة، بأي ثمن.
- لنتزوج یا (طارق).

صعقه ما سمعه، ونظر نحوي برد فعل عفوي مستنكر:



- ماذا؟!
- لديَّ ثروة ضخمة، وأملك من الحریة ما یعینني على التصرف كیفما أحب، كما
أنني أسكن وحدي في مكان شاسع. زواجنا سیمكنك من الخروج عن سیطرة
والدك المتسلط، ومن الهروب من قبضته الباطشة، سیُعطیك أیضًا حریة الاختیار
في أن تبدأ حیاتك مرة أخرى كما تحب، قبل أن تضیع منك بقیتها الباقیة، یمكنني

أن أنتج لك أغانیك في شریط كاسیت مثلاً، فما رأیك؟
أراهن أنه عرض لا یمكن رفضه، لكنه لم ینبس لحظتها ببنت شفة، الأمر الذي

جعلني أنهض قائلة في حسم عملي:
- لا ترد الآن. خذ وقتك في التفكیر ویوم تقرر أن تفعلها ستجدني بانتظارك.

حاول أن ینطق بشيء، لكن لسانه لم یطاوعه. المفاجأة كانت صادمة إلى أقصى
حد كما هو واضح.

- أعلم، یحتاج الأمر لكثیر من الشجاعة. كما أخبرتك، خذ وقتك، ولنلحق الآن
بموعد المحاضرة التي ستبدأ في غضون دقائق.

* * *
في أیامي الأولى كطالبة كنت نجمة المحاضرات والمعامل دون منازع، ودون
أدنى مجهود في الاستذكار والتحصیل. إنني الدكتورة (عصمت) صاحبة نصف
القرن من الخبرة الطبیة والأكادیمیة قبل أن أكون (جیسیكا) ذات التسعة عشر
ة صححت معلومة ما لمحاضر أو ربیعًا والوجه الملائكي البريء. أكثر من مرَّ
ة الأولى بدقة قصوى، معید، أكثر من مرة أدیت تجارب معملیة صعبة من المرَّ
أكثر من مرة حاول الأساتذة المغتاظون حصاري بأسئلة تعجیزیة فأفحمتهم
بإجابات لامعة، وكان لا بد أن یلفت هذا نظر الطلبة الأوائل والمتفوقین الذین
شعروا بأني جئت خصیصًا لسحب البساط من تحت أقدامهم، ولسرقة الكامیرا

المتوجهة إلى وجوههم التي أدمنت نشوة البراعة، واسألوني أنا عن هذه النشوة.
على صعید آخر، لم أكن أرى (طارق) إلا شاردًا، یفكر في عرضي دون شك،
ودون قدرة على فتح الموضوع مرة أخرى، إلا أنه كان قد لجأ إلى نوع آخر من
الرومانسیة: ورود وخطابات وشرائط كاسیت مسجل علیها أغانیه أجدها في
حقیبتي أو جیب معطفي الأبیض أو أسفل ماسحة زجاج (الجراند شیروكي)
الأمامیة. جعلني هذا أعیش سنوات مراهقتي المسروقة، وأكد إصراري على
التمسك بالفتى، فقط عندما یجد في نفسه الجرأة كي یرحل معي إلى آخر بلاد

العالم دون التفكیر في النتائج.
على صعید ثالث، وجد (مؤمن) في شخصیتي التي هاجَمتْه بعنف یوم تحطیم
الجیتار فریسة مثالیة لمضایقاته المریضة، تلاحقني تعلیقاته السخیفة بصوت
مرتفع وتعبیرات سوقیة كلما كنت أتحدث مع (طارق) وحدنا، كلما التقت عینانا
رسم لي وجهًا منفرًا. لم یكتفِ بهذا القدر من استثارة كراهیتي، فوجدته یومًا بعد
نهایة محاضرة قد أفسد طلاء سیارتي من الجانبین باستخدام آلة حادة مثل مطواة



أو سن مفتاح، وما أكد لي أنه هو، ذلك الحرف المرتسم بوضوح فوق حقیبة
.«M» :السیارة باستخدام نفس الآلة

عند هذا الحد كان قد دفعني إلى الحافة، فسألت (طارق):
- هل یأتي (مؤمن) إلى الكلیة في سیارة؟

- أجل، ها هي ذي.
وأشار لي إلى سیارة (هوندا سیفیك) من طراز الثمانینیات، فما كان مني إلا أن

توجهت إلیها وأفرغت إطاراتها الأربعة من الهواء.
والبادي أظلم!

استمتعت برؤیته هو وأقرانه یفكون الإطارات ویحملونها لملئها بالهواء دون أن
یتصور أحدهم أنني أنا الفاعلة، ملامحي كانت أكثر براءة من أن تشي بشيء وأنا

أتجه إلى قاعة المحاضرات لأتألق بقوة كعادتي.
بعد نهایة المحاضرة اقتربت مني فتاة أعرفها.

ة، یبدو أنهم أخبروها أنني أحب سماع التاریخ المرضي بالعربیة (فتاة هذه المرَّ
فبدأت تلاوته عليَّ في تنسیق أنیق).
ماذا كان اسمها؟ (أمینة) أم (أماني)؟

- مرحبًا. أنا (أماني) الأولى على الدفعة في العام الماضي.
اسمها لیس (أمینة) كما هو واضح.

- أهلاً.
خاطبتُها في تحفظ، ولم یكن معرفة سبب اقترابها مني صعبًا.

- أردت فقط أن أعرف المصادر التي تعتمدین علیها في المذاكرة.
باعتبارها أولى الدفعة فإن تفوقي الواضح لا یهدد مركزها المتقدم فقط، وإنما

أیضًا یُشعرها بإهانة شخصیة لا تُغتفر.
قلت وأنا أهز كتفي في بساطة:

- لا مصدرًا بعینه، من كل بستان زهرة كما یقولون.
- كنت أرید أن أسألك في نقطة غامضة لو كنت تملكین الوقت.

قلت معتذرة في زیف سافر:
- لا أملك الوقت الآن للأسف، ربما فیما بعد. لكن أخبریني، هل أنت الأولى على

الدفعة حقا؟
قالت في لهجة دفاعیة جادة كأنها تلقت صفعة غادرة:



- راجعي شؤون الطلاب وتأكدي بنفسك.
- لیس الأمر أني لا أصدقك، لكن، ألم تضع لك الدكتورة (عصمت) درجة النجاح

بالكاد في الاختبار الأخیر؟ سیهدد هذا ترتیبك هذا العام حتمًا.
افتر ثغر (أماني) عن بسمة ماكرة، وقالت ناظرة إلى (طارق) الذي كان لا یزال

یجلس بین الفتیان في المدرج:
- لقد أخبرك بهذا إذن. ألم یخبرك أیضًا أنها قد وضعت له درجة الرسوب؟

تحولت أنا إلى اللهجة الدفاعیة:
- أخبرني، لكنه لم یدعِ الحصول على مركز متقدم في ترتیب الأوائل.

تجاهلت الفتاة ما في عبارتي من تعریض بها، ثم قالت:
- لقد أخبرك في الحالتین بنصف الحقیقة فقط، فقد تمت إعادة الاختبارات في الیوم
التالي ونجحنا جمیعًا. وأنا حصلت على الدرجة النهائیة التي أستحقها عن جدارة.

انعقد حاجبي، وانتقل إليَّ الشعور بتلقي صفعة غادرة:
- وماذا عن اختبار الدكتورة (عصمت)؟

- كانوا یحاولون إرضاءها فجعلوها تقوم باختبارنا، لكنهم ألقوا بالأوراق التي
سودتها في سلة المهملات فور أن غادرت الكلیة. باالله علیك، كیف یمكن لامرأة
في مثل سنها وحالتها الصحیة أن تكون جهة تقییم موضوعي؟ هذا ما قاله لنا
العمید عندما صعدنا لنشكو إلیه ما فعلته بنا في غرفة الامتحان، بل واعتذر لنا

جمیعًا أیضًا.
الأوغاد!

إنه إخلال صریح بقواعد المهنة، وخرق لكل الأعراف السائدة في مجتمع الجامعة
أو أي مجتمع آخر یُفترض أن یحترم الصغیر فیه الكبیر.

تركتُ الجامعة وقد فسد یومي وتعكر مزاجي. وكما لا تأتي المصائب فرادى،
فإنه لا یأتي ما یفسد علیك یومك إلا وتلیه سلسلة أخرى من المعكرات المزاجیة،
التي قد تفضي لتغییر مسار حیاتك الجدیدة تمامًا، وقد تلقي بك في عمق هوة لم

یكن لیخطر لك على بال ما ستلاقیه فیها من حدثان.
قالت (أم محمود) فور أن أغلقت باب المنزل خلفي:

- هناك طرد وصلك قبل قلیل یا ست (جي جي).
باستغراب رددت خلفها:

- طرد وصلني قبل قلیل؟!
أشارت إلى مظروف كبیر یرقد في سلام خادع فوق منضدة الصالة القریبة،

وقالت:



- ها هو ذا.
اتجهت إلیه، جلست أمامه أتأمله في هدوء لا یخلو من ریبة، قبل أن أحمله وأمزق

طرفه، وأطالع ما یحویه.
الغریب أنه لم یكن هناك اسم لمرسِل فوقه، أما محتواه فكان أغرب: شریط فیدیو

(VHS) بلا ملصق یصف محتویاته.
التصرف المنطقي التالي هو أن أضع الشریط في فم جهاز الفیدیو أسفل
التلفزیون، وأضغط زر المثلث «Play»، وأتابع بعینین ذاهلتین ما یجري على
الشاشة أمامي، محاولةً إقناع نفسي بأن الأمر ربما لا یكون بهذا السوء الذي یبدو

علیه ظاهریا.
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كادر ثابت مأخوذ عبر كامیرا فیدیو منزلي قدیمة ذات طراز تناظري
«analogue» كما یبدو من رداءة الصورة، یصور الكادر جانبًا من غرفة
ضیقة یغلب علیها طابع الفقر وتعمُّها الفوضى، وعلى طرف سریر خشبي
منخفض أجلس أنا بملابس منزلیة تستر وتكشف معًا، وأتحدث للكامیرا بلغة لا

أفقه منها حرفًا واحدًا ذا معنى.
إنها أنا الجدیدة، أعني القدیمة، (جیسیكا) قبل أن تصبح (جیسیكا)، أو صاحبة

الجسم الذي أحتله الآن بهویة (عصمت) الأولى قبل أن تختفي و…
ما كل هذا الارتباك؟

كانت الفتاة الآسیویة الضئیلة والبریئة والرقیقة تتحدث إلى الكامیرا في هدوء،
تقول كلامًا كثیرًا لا بد أنه بلُغتها الأصلیة، هذا قبل أن تموت وتتجمد توطئة

لدخولي إلى عالمها الغامض الذي لا أزال أجهل عنه كل شيء.
انهمر شلال من الأسئلة: مَن الفتاة؟ ماذا تقول؟ من أین هي وبأي لغة تتحدث؟ أین
؟ مَن أرسله؟ صوَّرته؟ ومتى ولماذا؟ أكثر من ذلك، كیف وصل هذا الشریط إليَّ
وكیف استدل على عنواني الجدید وهویتي الجدیدة هنا في (مصر)؟ ما الذي یریده
مني أو منها؟ هل یحاول إبلاغي شیئًا ما لا أعرفه ولا أفهمه؟ وكیف یمكنني أن

أتصرف حیال هذا التدخل السافر غیر المتوقع في حیاتي الجدیدة؟
تناسلت الأسئلة بسرعة خارقة وأفضت كلها إلى طریق واحد مسدود: لا إجابة.

طوال عشر دقائق كاملة تحدثت الفتاة - التي هي أنا حالیا - مخاطبة الكامیرا. في
عینیها الضیقتین یلوح حزن غریب، وآثار بكاء. ثم أظلمت الشاشة لثانیة أو أقل،

قبل أن تنطلق الإلكترونات لتضرب سطح الشاشة بعد انتهاء التسجیل.
وكنت أنا تمثالاً متجمدًا أمام التلفاز، أحاول فهم ما لا یمكن فهمه!

قضیتُ بقیة الیوم كالملتاثة، أعید الفُرجة على التسجیل مرارًا وتكرارًا، ربما أكون
قد شاهدته لمائة مرة أو أكثر قلیلاً عندما أیقنت أن الوحید الذي یمكن أن یفیدني

في هذا الالتباس هو (خالد)، دون سواه.
كیف فاتتني هذه الفكرة البسیطة من البدایة ولم تضرب تفكیري إلا قرب منتصف

اللیل؟
طوال ساعات اللیل الأسود وأنا أعید الفُرجة على الشریط كلما انتهى، وأحاول في
الوقت نفسه الوصول إلى (خالد) دون جدوى، هاتف المنزل والعیادة یرنان طویلاً
قبل أن ینتهي الرنین من تلقاء نفسه، هاتفه المحمول هو الآخر رنَّ طویلاً بلا
مجیب، قبل أن ترد عليَّ الرسالة المسجلة بأن الهاتف الذي طلبته ربما یكون

مغلقًا، قرب أذان الفجر بقلیل.



هل یهرب مني (خالد)؟
تساءلت وأنا أتابع نفسي - باعتبار ما كان - على الشاشة، واكتشفت أن حقیقة
أخرى بسیطة قد فاتتني: إنني لم أرَ (خالد) منذ أكثر من أسبوع الآن، ولم أهاتفه
طوال هذا الأسبوع إلا مرة أو مرتین على الأكثر، مكالمة أو اثنتین من النوع

العادي، تلك التي تنسى فحواها بمجرد أن تنتهي.
كان یزورني كثیرًا في البدایة، ویحرص على الاطمئنان المستمر عليَّ سواء وأنا
(عصمت) أو (جیسیكا). یبدو أن حیاتي الجدیدة قد أخذتني في دوامات بعیدة حتى
إني لم أشعر بالتنائي طوال هذه الفترة، ویبدو أنه كان لدیه ما یكفیه من المشاغل
هو الآخر، أو ربما یكون لا وعیي قد صور لي أن في ابتعادي عنه مزیدًا من

الحریة والانطلاق.
یجب أن أصل إلیه بأي وسیلة، هو الوحید الذي یمكن أن یفیدني، هو الوحید،
ویقیني یزداد كلما أوغل اللیل أكثر نحو مطلع الفجر، وكلما فشلت في العثور

علیه.
فكرت في الذهاب إلى منزله، لكني في اللحظة التالیة اكتشفت حقیقة أكثر عبثیة:
لا أعرف له عنوانًا سواء الذي یخص المنزل أو العیادة، لا أملك إلا أرقامًا

لهواتف ترن وترن بلا مجیب!
یا لي من ألمعیة!

طوال هذا الزمن الفائت لم یحلَّ قَطُّ ظرف مناسب لأسأله عن عنوان أجده فیه
وقتما أحتاجه، والحق أني لم أكن أتصور قَطُّ أن تأتي لحظة أحتاج إلیه فیها بهذا

القدر وبهذا الإلحاح.
انقضت اللیلة النابغیة وأنا بین التلفزیون أعید الفرجة على الآسیویة المتحدثة
للمرة الألف أو الملیون، أحاول فك طلاسم حدیثها من انفعالاتها، وأفكر في
الاستعانة بمترجم متخصص بعد أن أعرف لهذه اللغة كنهًا، وبین الهاتف الذي لا

یجیب، حتى قررت في النهایة أن أنسحب إلى الخارج.
سألتني (أم محمود) والنعاس یلتهم عینیها وصوتها:

- هل أعد لك فنجان القهوة المعتاد؟
أخبرتها وأنا أقبض على مزلاج الباب دون أن أزجج حاجبي قبل الخروج كما

أفعل دومًا:
- كلا. اهتمي فقط بإفطار (تمارا) عندما تصحو من النوم.

سأذهب إلى الكلیة وآخذ الشریط معي، سأبحث هناك عن (خالد) حتى أجده،
وأسأله عن مغزى هذا العبث الذي أفسد عليَّ مسار حیاتي إلى مدى لم یتضح بعد.

سیكون لدى (خالد) جواب شافٍ بكل تأكید، أو أن هذا ما أرجوه.



عندما أوقفت (الجراند شیروكي) في مرآب الكلیة أمام الكافتیریا كان هناك مشهد
آخر صنعه (مؤمن) بالاشتراك مع (طارق)، صوت صیاحهما واضح وإن كانا لا
یظهران أمام ناظري بنفس الوضوح، فتجمع الطلاب الجماهیري حولهما محاولاً

فض النزاع المحتدم یخفیهما تمامًا.
یستحق الأمر أن أهبط إلى هناك أولاً لكي أفهم ما یحدث، ویستحق الأمر أیضًا أن
ة: (طارق) یمسك أخترق الجموع نحوهما لأرى المشهد غیر المتوقع بالمرَّ

بتلابیب (مؤمن) في عنف ویصیح فیه بمنتهى القوة:
- أنت كذاب أشر، وفوق هذا وغد زنیم.

یقول (مؤمن) في استسلام عجیب، متخفیًا وراء بسمة لزجة:
- ربما أكون وغدًا، لكني لست كذابًا. إن دلیلي على ما أقول في یدي.

یده التي یتحدث عنها تقبض على أسطوانة لیزر ینعكس شعاعها فوق وجهي، ثم
یستدیر نحوي وتتسع بسمته وتصبح أكثر لزوجة عندما یقول:

- ها هي السنیورة قد حضرت بنفسها، یمكننا أن نسألها ونقطع الشك بالیقین.
یصیح فیه (طارق):

- اصمت، علیك اللعنة!
تساءلتُ عاقدة حاجبيَّ غیر المزججین:

- ما الذي یحدث هنا؟ وما هذا الذي تریدون سؤالي عنه؟
كاد (مؤمن) أن یتحدث، غیر أن (طارق) ترك تلابیبه فجأة واختطف الأسطوانة

من یده هاتفًا:
- لا شيء، یمكنك الابتعاد الآن وسأفهمك ما یجري فیما بعد.

قلت في تحدٍّ، فحركات الصبیة الذین یستعرضون رجولتهم المبكرة تخنقني الآن
أكثر من أي وقت مضى:

- أرید أن أفهم كل شيء الآن. ما هذه الأسطوانة التي في یدك؟
ضحك (مؤمن) وقال یلكزه في كتفه:

- أخبرها أیها اللیث. هیا.
صاح بي (طارق) في عصبیة:

- كفى فضائح. ابتعدي الآن وسنتحدث فیما بعد.
لم أشعر بنفسي إلا وأنا أمسك بمعصمه، وأبادله الهتاف العصبي بآخر أكثر منه

عصبیة:
- بل الآن.

ً



أفسح لنا الجمع المحیط مجالاً للعبور، وصوت (مؤمن) یدوي خلف ظهري وهو
یشیر إلینا قائلاً:

- انظروا، كل ما تفعله یقول إنها هي، هي دون غیرها.
وأسفل شجرة جانبیة كنت أواجه (طارق) أخیرًا، وأخطف الأسطوانة من یده كما

خطفها هو من (مؤمن)، سائلة إیاه في حنق:
- والآن، هلاَّ أخبرتني ما قصة هذه الأسطوانة؟

هتف بي في غضب وهو یشیر إلى الأعناق المشرئبة نحونا من بعید:
- هل كان یجب أن تمسكي بیدي هكذا أمام الجمیع؟ ألا تعرفین أننا نعتبر هذا خطأ

وسلوكًا مشینًا، هنا في (مصر)؟
صحت فیه:

- لا تُغیر الموضوع.
ثم رفعتها أمام عینیه:

- الأسطوانة، ولنتحدث عن أخلاق القریة فیما بعد!
تنهد (طارق)، وحاول السیطرة على انفعالاته، ثم مسح وجهه بكفیه قبل أن یقول:
- (مؤمن). إنه ینشر أكاذیب سامة حولك، ویحاول تشویه سمعتك دون وازع من

ضمیر أو أخلاق.
- ماذا فعل؟

سألته فأشار إلى الأسطوانة مجیبًا:
- إنه یدعي أنه قد وجد موقعًا إباحیا على شبكة الإنترنت خاص بالفتیات

الآسیویات یحوي مجموعة صور لك في أوضاع مشینة!
! لم یخطر لي هذا على بال قَطُّ

- حقا؟
نطقتُ بها في ذهول، فحاول (طارق) أن یهون من الأمر قائلاً:

- إنه أفَّاق مدعٍ. إما أنها واحدة تشبهك، فالآسیویات تتشابهن كثیرًا بالنسبة للعیون
غیر الخبیرة، وإما أنه قد ركَّب وجهك على أجساد أخرى. إنها حیلة معروفة للنیل

من الفتیات الشریفات على الشبكة.
سألته وأنا أخفض یدي الممسوكة بالأسطوانة:

- هل رأیت الصور بنفسك؟
هز (طارق) كتفیه قائلاً دون أن ینجح في إخفاء رائحة المرارة المنبعثة منه:



- كلا، لیس بعد.
یجب أن أرى بنفسي إذن. قلتها لنفسي وتركته متجهة إلى سیارتي على الفور،
تلاحقني العیون ما بین ساخرة ومشفقة، والتعلیقات تنغرس في لحمي رماحًا ذات

نصال مسمومة:
- لدینا خادمة فلبینیة تشبهها.

- إمكانیات هذه أكبر بكثیر، ألم تشاهد الصور؟
- ملامح ملائكیة ومیول شیطانیة. سبحان االله.

وغیرها كثیر.
شعور ممیت، أن تمشي عاریًا أمام الناس دون ورقة توت.

شعور دفعني للفرار بأسرع ما أستطیع داخل سیارتي، بعد أن لمحت المكتوب
فوق غبارها بإصبع أحدهم، ربما یكون (مؤمن)، وربما یكون سواه من الأوغاد:
«asianbeauty.com» (الجمال الآسیوي دوت كوم)، إنه عنوان الموقع
المزعوم على الشبكة دون ریب، وقد مسحته بیدي قبل أن أتحرك في سرعة،

ضاغطة دواسة الوقود في رعونة.
داخل السیارة كنت أجاهد لكبت دموعي ومشاعري. أحاول مهاتفة (خالد) من
هاتفي المحمول دون جدوى. أرتعد من فرط الإهانة ومن شعوري بالازدراء
الرهیب لنفسي، أن سمحتُ لامرأة مثلي كانت قد بلغت من العمر أرذله بخوض

تجربة بشعة كهذه.
عند أول متجر إلكترونیات توقفت، وابتعت جهاز كمبیوتر ذا مواصفات متقدمة
بسعر باهظ، بالإضافة إلى كتاب عن شبكة الإنترنت حتى أفهم مبادئها، فرغم كل
شيء لست إلا عجوزًا في زي شابة، وعقلي لم یكن على درایة بهذه الأمور

البسیطة كأبناء الیوم.
في المنزل كان أول ما فعلته أن وضعت الأسطوانة داخل الجهاز، وأخذت أتفقد
محتویاتها في لهفة وجلة، لأكتشف أن (مؤمن) اللعین كان على حق رغم كل

شيء!
لم تكن الأسطوانات ذات السعة الكبیرة (700 میجا بایت) تحوي إلا ملفا صغیرًا
بلغة الـ«HTML» الشهیرة المستخدمة لنشر المواقع على شبكة الإنترنت، لا
یتجاوز حجمه الـ«230 كیلو بایت». لست خبیرة تقنیة، لكني عرفت هذه
المعلومات الأولیة من الكتاب الذي اشتریته. المهم أن الملف كان یحوي صفحة
مأخوذة عن أحد المواقع الشبكیة، تحمل اسمًا كبیرًا في البدایة بحروف إنجلیزیة
«Kasia Teen»، مع اثنتي عشرة صورة متراصة في ثلاثة صفوف عرضیة
بحیث یحوي كل صف منها أربع صور، وللأسف بنظرة محایدة فهذه الصور
تخصني أنا، أعني أنها تخص صاحبة الجسد الذي أحتله الآن بمخي، وهي صور
تبعث على الحرج والاشمئزاز والنفور، وتجعل مني - في حیاتي السابقة - محض



جاریة في سوق نخاسة العصر الحدیث، أعني هذا النوع من المواقع المبتذلة على
الإنترنت.

كلا، لیست صور فتاة أخرى تشبهني، أنا أجید التمییز بین الملامح الآسیویة
المختلفة، ولا یمكن أن أسقط في فخ التشابه. وكلا أیضًا، شبهة التلاعب بالصور
ة. صحیح أني رقمیا عن طریق لصق رأسي على جسد آخر غیر واردة بالمرَّ
لست خبیرة جرافیكیة، لكن هذه صور أصلیة من زوایا لا یمكن التلاعب بها، ثم
إني أدرى بجسدي الجدید من غیري. وثالثًا، من أین یمكن أن یحصل أحدهم على
صوري حتى یتلاعب بها؟! وكیف یمكن أن ینتج التلاعب صورة قریبة للغایة

كهذه التي في أقصى الیسار لأعلى؟!
هذه أنا بكل تأكید، و«Kasia» هذا هو الاسم الذي كنت أحمله في حیاتي

السابقة، أم أقول الاسم الذي كانت هي تحمله في حیاتها السابقة؟!
لم تخلُ الصفحة من إثباتات على صحتها واستبعاد تزییفها، كالإعلانات الصغیرة
التي تروج لمنتجات إباحیة ومواقع إنترنت أخرى قبیحة من ذات النوع المتناثرة
أعلى وأسفل الصفحة، وكالتنویه الذي یصاحب المواقع الدعائیة من هذا النوع
بأنك لو اشتركت في هذا الموقع عن طریق الدفع فسترى أكثر مما یمكنك أن تراه
هنا، مع وصلة ظاهرة واضحة للموقع الأصلي المأخوذ منه عینة الصور:

.«asianbeauty.com»
لكني رغم هذا أوصلت خط التلفون ببطاقة الفاكس وولجت إلى عالم الإنترنت،
وكان أول ما كتبته في خانة العناوین هو العنوان المذكور، والمختص بالجمال

الآسیوي.
بالرغم من شعوري بوضاعة ما أفعله عندما ارتسمت على المتصفح صفحة
الموقع الرئیسیة، إلا أن رغبتي في سبر أغوار الحقیقة جعلتني أجازف بوضع
رقم إحدى بطاقات ائتماني داخل قسیمة الاشتراك بالموقع من أجل الحصول على
مزیة الإبحار داخله كیفما أحب. وبالبحث وجدت ركنًا كاملاً لـ«Kasia» هذه،
مع طن من الصور المزریة، في ملابس وأماكن وهیئات مختلفة، تضرج لها
وجهي بحمرة الخجل، وأخذت أبحث عن أي معلومات تخص الفتاة، فلم أجد إلا
وصفًا خلیعًا متهتكًا لها، مع إشارة عرضیة لكونها قد تجاوزت الثامنة عشرة

بقلیل!
هذا كل شيء، مع خالص الشكر لرفیقي الكتاب العزیز.

أرسلت ببرید إلكتروني للقائم على الموقع أسأله إمدادي بمعلومات عن الفتاة نظیر
أي مبلغ یطلبه، وبعد ساعتین فحسب جاءني رد منه على صندوق بریدي
الإلكتروني الذي أنشأته لهذا الغرض خصیصًا (خالص الشكر لرفیقي العزیز مرة
أخرى!)، یخبرني فیه بأنه كان یتمنى أن یفعل، لكنه لا یملك أي معلومات،
فالقائمون على هذا النوع من المواقع لا یتصلون مباشرة بالعارضات المحترفات،
وإنما یتعاملون مع وسطاء - بمعنى آخر سماسرة، وبمعنى أكثر صراحة قوادین -



ومن یستطیع مساعدتي في الاتصال بهم مسافر في الخارج إلى أجل غیر مسمى.
كان یتهرب في وضوح، ولم یكن أمامي حل آخر سوى المحاولة مجددًا مع

(خالد)، بعد أن بلغت الأمور هذا الحد من الفظاعة.
بعد عدة محاولات مع هواتفه المختلفة جاءني رده أخیرًا على الهاتف المحمول،

فلم أشعر بنفسي إلا وأنا أصرخ به في حدة عاتیة:
- أین أنت؟! صار لي یومان وأنا أحاول أن أكلمك دون أن ترد!

- ماذا حدث؟!
شعرتُ أنه یحادثني في برود، أو لعله مرهق بعد یوم حافل، المهم أن هذا لم

یشغل بالي كثیرًا في خضم ما أعانیه منذ البارحة.
- أنت لا تعرف ما الذي أعانیه منذ البارحة، وصلني شریط فیدیو مسجل علیه
حدیث للفتاة التي كانت تملك هذا الجسد قبلي بلغة لا أفهم منها حرفًا واحدًا.
والیوم، الیوم عثر أحد الطلاب على موقع إباحي فیه كمٌّ وافر من صوري

البورنوجرافیة تحت اسم (كاسیا).
- وهذا یضایقك، ألیس كذلك؟!

مزید من البرود، أو لعله الإرهاق، ربما الملل، لكني من جدید لم أشغل بالي
كثیرًا.

- ما الذي تتوقعه؟! ما الذي یجري هنا یا (خالد)؟!
- لیتني أعرف!

- مَن هذه الفتاة التي أعطیتموني جسدها؟! أرید أن أعرف على الأقل حتى
أستریح.

- العقد الذي یتضمن توقیعك فیه بند صریح یكفل للمؤسسة إخفاء هذه النقطة
بالذات عنك.

إنه برود، لیس إرهاقًا ولیس مللاً ولیس تهربًا، هو برود سافر لم أعتد علیه منه
قبل الآن، وقد أثار هذا أعصابي بشدة لم أتوقعها.

- أنت وعقدك ومؤسستك اللعینة. ماذا أفعل الآن وكل طلبة الكلیة قد رأوا صور
الفضیحة؟! أین أختبئ لو ظلت طرود كشریط الفیدیو هذا تطاردني؟!

- لا شأن لي بهذا كله. یمكنك أن تفعلي ما تشائین دون الرجوع إليَّ من الیوم.
سافري وجِدِي لك مكانًا آخر ومجتمعًا مختلفًا تندمجین فیه لو كانت هذه النصیحة

تفیدك.
- (خالد)، ماذا دهاك؟! لماذا تكلمني بهذه الطریقة؟!

- من الیوم أنت ستتولین مسؤولیة نفسك. إن ورائي مشاغل لا تنتهي ودوري
معك قد انتهى منذ عدت بجسدك الجدید إلى هنا. لا تحاولي الاتصال بي في الأیام



القادمة لأني مسافر، سأحضر مؤتمرًا في كوبنهاجن یستغرق أیامًا، أتعشم فیها أن
تكوني قد وصلت إلى سلامك النفسي المنشود.

لهجته الجدیدة باغتتني، كأني كنت في انتظار هذا منه هو الآخر، وأنا التي ظننت
أن عدم رده على مهاتفاتي هو أسوأ ما یمكن أن ألاقیه من جهته.

- إلى اللقاء، یا عزیزتي (جیسیكا).
وأغلق الخط دون أن ینتظر ردا مني.

هذا مفهوم، أنا الآن (جیسیكا) التافهة التي تعیش حیاتها الجدیدة، لا الدكتورة
(عصمت) الجدیرة بالتبجیل والاحترام.

هذا ما فعلته بنفسي، وما أودت إلیه حماقتي.
تجمدت نظراتي فوق الهاتف المحمول الذي أنزلته من فوق أذني غیر مصدقة ما
سمعته، وبوغت بالتفصیلة الدقیقة عند التحام عظام رسغي الأیمن بكفي، تلك

التفصیلة التي أطلت برأسها في الوقت المناسب، أو أن هذا ما توهمته.
(بینما أجرب أسورة جدیدة من الذهب الملون أمام مرآة المتجر الكبیرة،
وعندها… عندها لاحظت ذلك الجرح في رسغي الأیمن/رسغها الأیمن. الجرح
الملتئم الذي یمكن الاستعانة به في كتب الطب الشرعي كمثال نموذجي لما یمكن

أن ینتج عن محاولة انتحار بواسطة موسى حاد).
محاولة انتحار. هذا یبدو منطقیا.

أسرعت أشغل شریط الفیدیو للمرة العاشرة بعد الملیون الثامن، وأرهفت سمعي
جیدًا لكل الرطانة التي لا أفقه منها شیئًا، غیر أني استطعت أن أخلص إلى نتیجة
ما، فقد نطقت الفتاة باسمها في مواجهة الكامیرا عند بدایة حدیثها، كأنها تقول

عبارة على غرار:
- اسمي هو كاسیا (شيء ما)، وأنا في كامل قواي العقلیة أعلن أني على وشك

الإقدام على…
محاولة انتحار. هذا یبدو منطقیا بشدة.

هذه رسالة إذن تشرح فیها الفتاة على مدى عشر دقائق دوافعها لارتكاب الجریمة
في حق نفسها، ثم تُظلم الشاشة وتنحر الفتاة رسغها الأیمن، لتموت في هدوء ألیم.
قد تكون ترجمة ما یُقال على الشاشة مفیدًا في معرفة هویتها السابقة، غیر أني
أشك في كونه مفیدًا في معرفة هویة المرسل وغرضه. أفكر الآن في طریقة

أسهل من العثور على مترجم للحصول على معلومة مؤكدة.
إنها شبكة الإنترنت مرة أخرى، مع الشكر الجزیل لكتابي العزیز.

«Kasia» كتبت على لوحة المفاتیح كلمة «Google» في محرك البحث
فوجدت عشرات الآلاف من الوصلات التي تقودني لصفحات تحتوي على الاسم،



ضیقت النطاق أكثر وكتبت كلمتي «suicide+Kasia» (الاسم بجوار كلمة
انتحار)، هنا خرجت بعشرات الصفحات فقط، وبضغط الوصلات بدأت
الصفحات تنفتح أمامي، ولم یمضِ كثیر من الوقت حتى كنت أحرز نصرًا آخر

في طریق بلوغي قلب الحقیقة.
على صفحة ردیئة التصمیم كان العنوان الكبیر واضحًا، بجوار صورة غائمة
لأحد شوارع مدینة آسیویة یتجمهر فیها الناس حول عربة إسعاف أمام مبنى

متواضع: «انتحار عارضة إباحیة مراهقة في منزل قدیم بوسط المدینة».
الخبر المكتوب بإنجلیزیة ركیكة یروي باختصار قصة ما حدث:

«انتحرت فتاة مالیزیة شهرتها (كاسیا المراهقة)، تعمل عارضة إباحیة على موقع
إنترنت تجاري، تاركة خلفها رسالة مسجلة على شریط فیدیو تشرح فیها دوافعها
للانتحار، قائلة بأنها قد تعبت من حیاة الخطیئة وتخاف انتقام أهلها وتسألهم أن
یسامحوها. جاء بلاغ انتحارها في المنزل 22 بشارع السلطان إسماعیل للشرطة
المالیزیة من مجهول، وانتقلت الشرطة للموقع المذكور على الفور، لكنهم لم
یعثروا على الجثة، وإن كانوا قد عثروا على الشریط الذي یصورها تترك

رسالتها الأخیرة قبل الانتحار».
هذا كل شيء إذن، والخبر المنشور في الجریدة المالیزیة الصادرة بالإنجلیزیة

یوفر عليَّ مشقة العثور على مترجم، ویضع أمامي خطة شبه متكاملة للتحرك.
یجب أن أعرف كل شيء، ربما تبدو مسألة صعبة لكنها لیست بمستحیلة.

انتزعني من براثن خواطري صوت الطریق على زجاج الشرفة من الخارج،
وجعلني أشهق لرؤیتي من یشیر إليَّ بیده من هناك، تحت ستار الظلام.

- (طارق)؟!
ندت عني في دهشة، وأنا أتوجه وأفتح باب الشرفة بینما هو یتحدث إليَّ بمنتهى

الحرج، دون أن تواتیه الجرأة على الخطو إلى داخل الغرفة:
- آسف (جیسیكا). أعلم أنه لیس الأسلوب المناسب لمقابلتك. لكن، أنا أدور حول
المنزل منذ الظهیرة ولم أجد طریقة أخرى تمكنني من رؤیتك. لقد لاحظت أن

هناك سیدة كبیرة تعیش معك وخفت أن تمنعني من رؤیتك إذا ما…
قاطعتُ ثرثرته المرتبكة:

- كیف عرفت مكاني أصلاً یا (طارق)؟!
ازدرد ریقه في صعوبة، وقال ماسحًا بكفه عرقًا وهمیا فوق جبهته:

- تبعتك من الكلیة عندما غادرتها، وشاهدتك عندما ذهبت لشراء الكمبیوتر و…
لم یجد ما یكمل به عبارته، ولم أجد في نفسي الجرأة لدعوته إلى الدخول ولا
الرغبة في طرده، في النهایة لست سوى امرأة شرقیة خجولة لكني أحبه وأحتاج



إلیه في الوقت نفسه.
أي حیرة؟! وأي تناقض؟!

- (جیسیكا)، لقد أتیت كي أخبرك أنني موافق على عرضك!
سألته في غباء لم أصطنعه:

- أي عرض؟!
- عرض الزواج. قلت لي أن أخبرك عندما أجد في نفسي شجاعة لقبوله. هیا

نترك هذا العالم ونذهب بعیدًا یا (جیسیكا)، كفانا ما لقینا منه حتى الیوم.
لیتك أتیت مبكرًا یومین اثنین فقط یا (طارق)، إذن لتغیرت أشیاء كثیرة، لكن

الآن…
- لا أستطیع یا (طارق).

- ماذا؟!
- أمامي مهمة لا تحتمل التأجیل، رحلة اكتشاف للذات بكل ما یحمله التعبیر من

معنى.
قطب (طارق) قائلاً:

- (جیسیكا)، لست أفهمك.
- ولا أنا أفهم نفسي یا عزیزي، لذا لا تجهد نفسك.

ثم إني نظرت في عینیه مباشرة لأتابع:
- لكن، إلیك عرضي البدیل، أن تنتظرني حتى أعود.

قال في صدق:
- سأنتظرك.

- هنا في منزلي، یمكنك الانتقال والعیش هنا مع (أم محمود) الخادمة، بعیدًا عن
قسوة أبیك وتحكمه في خیوط دمیته الصغیرة التي هي أنت، سأترك لك نقودًا

تكفیك، وكل ما علیك أن تعتني بقطتي (تمارا). فما رأیك؟
تردد لوهلة، فخرجت إلیه في الشرفة، ووضعت یدي على كتفه مشجعة:

- لا یحتاج الأمر إلى تفكیر. لقد قلت إنك ستنتظرني وأنا أصدقك.
- وإلى أین ستسافرین؟

أعطیته ظهري، ونظرت إلى صورة الشارع الآسیوي التي لا زالت تعلو شاشة
الحاسب الآلي في غرفتي، قائلة في تحدٍّ وتصمیم:



- إلى مكان بعید، بعید، في قلب (آسیا). فهناك، هناك فقط، سأتمكن من البحث عن
الحقیقة الغائبة، وربما العثور علیها أیضًا.



8
عشر ساعات متواصلة من ركوب الهواء على مقعد نصف مریح، ثم حطت

الطائرة أخیرًا في مطار «كوالا لامبور الدولي».
لا تستغرق إجراءات المطار وقتًا طویلاً بالنظر إلى أن دخول البلاد لا یحتاج إلى

تأشیرة، ومن المطار إلى وسط المدینة استغرقت المسافة نصف ساعة تقریبًا.
كنت قد استطعت الحصول على سیارة مریحة أقلتني إلى شارع السلطان إسماعیل
مباشرة، وهناك اخترت أقرب الفنادق إلى مكان الحادث، وقد ساعدني سائق
سیارة الأجرة، الشاب طیب القلب الذي یتحدث إنجلیزیة مضعضعة، على إیجاد

الفندق ذي النجوم الأربع، نظیر حفنة متواضعة من الدولارات.
لم أكن أحمل إلا حقیبة صغیرة، حشوتُ فیها بعض الحاجیات الضروریة، لذا
فبمجرد أن اقترب مني الحمَّال أمام بوابة الفندق ولاحظ ضآلة ما أحمله، تراجع
إلى وقفته الأولى مكتفیًا بالمراقبة من بعید، ولم أعره أنا التفاتًا إذ عرفت طریقي
إلى الداخل في سرعة، وحصلت على غرفة مریحة نسبیا، نمت فیها عددًا قلیلاً
من الساعات، قبل أن أفیق مع أول ضوء للنهار، ومع فنجان القهوة الصباحیة
ة كنت أفكر بعمق وجدیة فیما سأفعله، إن كان هناك بالفعل ما یمكن أن أفعله. المُرَّ

في خلفیة أفكاري المشوشة راحت الأسئلة تطل برؤوسها لتشوش أفكاري أكثر:
ما الذي جاء بي إلى هنا؟ أي جنون قادني للسفر؟ وأي حماقة أقدِمُ على ارتكابها
بالنبش في ماضٍ لم أشارك فیه، ولا یقبل عقل أن أنتمي إلیه لأنني عشته بهویة

مختلفة، ومخ آخر؟
غیر أني سادرة في الطریق الذي لم أرسمه، ذلك الذي لا أستطیع عنه رجوعًا،
ولم أكُ أملك إجابات شافیة فاكتفیتُ بتجاهل المنطق البسیط، وبالتفكیر في الخطوة

التالیة.
لیس أمامي إلا أن أهبط وأسأل عن المنزل رقم 22.

ما الذي یمكن أن تقودني إلیه معاینة المكان الذي ارتكبت فیه (كاسیا) جریمة
انتحارها؟

لا أدري، إنهم لم یعثروا على جثتها هناك، ویمكنني على الأقل أن أبدأ من هذا
الخیط الغامض.

لكنني كنت متفائلة أكثر من اللازم على ما یبدو، فبالرغم من أن المنزل رقم 22
كان یقع خلف الفندق مباشرة، إلا أنه كان مغلقًا ومهجورًا: النوافذ المشرعة متآكلة
الطلاء یعلوها غبار، ومن خلفها ظلمات القبور الساكنة. طرقتُ الباب المتداعي
مرارًا وتكرارًا ولم یرد أحد. لا یوجد غفیر ولا من أستطیع سؤاله عن أي شيء.
الشارع كله یبدو مهجورًا والسكان ندرة، ولا أحد یسیر أو یجلس أمام الأبواب، أو

َّ



یطل من خلف النوافذ والشرفات. وقبل أن أستسلم لخاطر التسلل الذي عنَّ لي في
إلحاح، جذبتُ نفسي جذبًا إلى الفندق، وأنا أفكر في ما یمكن أن یحدث لو أن

أحدهم رآني أتسلل إلى مسرح جریمة قدیم.
ستكون النهایة الحتمیة أن تستضیفني الشرطة إلى أجل غیر معروف حسبما

أتصور.
لن یصلح التهور الآن، إن بعض التعقل قد یفید أحیانًا.

في الطریق عائدة إلى الفندق، أضاءت الدنیا أمامي بالأبیض والأسود، وبعیدًا عن
أني شاهدت صورة قدیمة للشارع على موقع الإنترنت، وبغض النظر عن ظاهرة
شوهد من قبل «déjà-vu» الشهیرة، فما من تفسیر لذلك الذي رأیته، وسمعته،

وشممته، وأحسسته، علمیا على الأقل.
* * *

سائرة بین فتاتین لهما ملامح آسیویة مختلفة، وكنت أجملهن بلا منازع.
نضحك حتى تهتز الأرض تحت أقدامنا، مقبلات على الحیاة الحلوة بسني أعمارنا

الغضة.
تمیل نحوي إحداهن وتهمس في أذني مشیرة إلى آخر الشارع المسدود.

وفي آخر الشارع المسدود أراه، واقفًا كفارس یبتسم وهو یدخن سیجارته الأثیرة.
أبتسم في خفر وهو یومئ لي.

ثم بحركة ذات مغزى، یشیر نحو المنزل رقم 22!
* * *

أفزعني المشهد حتى الثمالة، فهرولت في بقیة الطریق القصیر إلى الفندق،
وصعدتُ نحو غرفتي على الفور، لأجد في انتظاري مفاجأة أخرى.

كدت أصرخ عندما رأیته في الداخل، یقف في منتصف الحجرة مرتعدًا وممسكًا
بمفتاح یحمل شعار الفندق، نفس الشعار المطرز على الجیب العلوي لزیه

الرسمي.
هو الحمَّال الذي رأیته بالأمس وقد عزف عن مساعدتي نظرًا لصغر حجم
حقیبتي، هو بملامحه السمراء وشعره الفاحم شدید النعومة الذي خط الشیب أسفل
فودیه فحسب، ولم یدُر في رأسي لحظتها إلا تفكیر سوداوي أخرق من نوع أنه
إما یرید سرقتي وإما اغتصابي وإما… إلى آخر قائمة الجرائم الممكنة، فأوشك
صراخ الفزع الرهیب على أن یفلت مني، غیر أن هتافه الهامش جعلني أبتلع

حنجرتي:
- (كاسیا)!

ً



تبعها بكلمات لم أفقه منها حرفًا، كان یتحدث بالمالیزیة أو الهندیة أو الصینیة أو
الأردیة أو أي لغة شبیهة بلا ریب، المهم أنه نطق بالاسم السحري الذي جعلني

أبتلع صرختي لأسأله بإنجلیزیة ذاهلة:
- انتظر. هل تعرفني أیها السید؟

صمت الرجل وأخذ یتفرس في ملامحي بقوة، قبل أن یستخدم إنجلیزیته
المتواضعة في القول:

- (كاسیا)؟! هل أنت (كاسیا) حقا؟!
هززت رأسي أن نعم وأنا أسیطر على أنفاسي في صعوبة، وأفكر في أن القدر
سخي معي لأقصى حد لو كان هذا الرجل یعرف عنها شیئًا، وما دام یعرف اسمها

القدیم فهو یعرف بضعة أشیاء أخرى بكل تأكید.
(كاسیا)، الاسم السحري!

انطلق الرجل یرطن بلغته وقد أشرق وجهه، فأوقفته براحتي وعدت أتحدث
بالإنجلیزیة:

- معذرة أیها السید، لكني لا أفهم شیئًا من هذه اللغة. حدثني بالإنجلیزیة لو كان
هذا ممكنًا.

بهت الرجل واستغرق لحظة یتأملني قبل العودة لإنجلیزیته المتواضعة:
- (كاسیا)، ماذا حدث لك؟! ألا تعرفینني؟!

من المفترض أن أعرفه إذن، لكني هززت رأسي بالنفي في رفق وأنا أجاهد
للتحكم في خفقات قلبي الواجف، وإذا بالرجل یقول في أسى:

- رباه! یبدو أن خبر انتحارك لم یكن صحیحًا. لقد اختفیت وفقدت الذاكرة إذن.
إنك لا تذكریني ولا تستطیعین التحدث بلغتك الأصلیة كما أرى.

- أجل، هذا صحیح. لقد فقدت ذاكرتي!
فقدان الذاكرة عذر عبقري حقا، وعبقریته الحقیقیة أنه جاء في وقته تمامًا، فمسألة
أنني امرأة مصریة تجاوزت الثمانین وتحتل بمخها جسد فتاة آسیویة تحت
العشرین نتیجة عملیة جراحیة معقدة هو أمر یستغرق كثیرًا من الإسهاب في

التفسیر أولاً، وأجده عصیا على التصدیق بعض الشيء ثانیًا.
نظر الرجل نحوي في إشفاق، قبل أن یشیر إلى صدره قائلاً:

- أنا (كومار). ألا تذكرین هذا الاسم؟
كلا بكل أسف، إنه لا یقرع أي أجراس كما یقولون.

- (كومار) الهندي، صدیق خالك (كازین) منذ سنوات الطفولة، لقد حملتك على
ذراعي هذه وأنت بعدُ طفلة رضیعة.



- خالي؟
إن لي خالاً إذن، وهذا الرجل یعرفه. یا له سخاء قدري لم أتصور أن یبلغ هذا

الحد إطلاقًا.
قال (كومار) بمزید من الأسى:

- لقد نسیتِ كل شيء كما أرى، حتى (كازین) لم یعد له مكان في ذاكرتك، لكن
هل نسیتِ أمك أیضًا؟ تلك التي لم تذق للراحة أو للسعادة طعمًا منذ غادرت

المنزل إلى حیث لا یعلم أحد أین.
- أمي؟

ثم أضاءت الدنیا بالأبیض والأسود.
* * *

ینفتح الباب الخشبي بغتة، وأندفع منه صارخة في ألم.
أسقط على الأرض بین شهقاتي ودموعي.

یقف عند عتبة الباب رجل بوجه آسیوي متجهم، لا یعرف الرحمة. ومن خلف
كتفه یرتفع نواح امرأة لن تعرف للراحة أو للسعادة طعمًا منذ لحظتها.

- لا مكان لساقطة مثلك بیننا.
یهتف بها الرجل بلغته التي أفهمها.
ثم یلقي بحقیبة صغیرة في وجهي.

یتناثر ما فیها من أغراض فتاة صغیرة فوق الأرض الحجریة.
ثم ینغلق الباب في صفقة عنیفة.

* * *
- خذني إلیهما.

أقولها فور اختفاء الرؤیا الخاطفة، أهتف بها في رجاء، فیبتسم الرجل الهندي
الطیب ویقول:

- سیعید هذا الحیاة لقلب (آرینا) المسكینة، أمك.
ها هو الطریق نحو الحقیقة قد أصبح على مرمى حجر، أو أقرب.

- یجب أن أعتذر عن اقتحامي لغرفتك بهذه الصورة مستخدمًا المفتاح الرئیسي،
لو علم رؤسائي هنا لخربوا بیتي، لكني لم أصدق عیني عندما رأیتك تدخلین

الفندق بالأمس.
لم یكن سبب إعراضه عني إذن مجرد صغر حجم حقیبتي. كان یرى منتحرة
تعود إلى الحیاة فشلَّته المفاجأة عن تقدیم ید العون لها كما تقتضي أبسط مهام



وظیفته أن یفعل.
- والآن، هلمي بنا إلى الحي الصیني.

أنا من أصول صینیة إذن، سلیلة صناع معجزة هذا القرن.
نعم، إن الصینیین معجزة حقیقیة، یكفي أنهم ظاهرة عددیة لم تتكرر، فمن بین كل
خمسة من كل سكان العالم ستجد هناك واحدًا صینیا، والأدهى أنهم قوم مسالمون
عازفون عن الاندماج في المجتمعات الحدیثة، یفضلون التشرنق داخل تجمعات
سكنیة وتجاریة خاصة بهم یُطلق علیها الحي الصیني (تشاینا تاون) في أمكنة
مختلفة من بقاع العالم القدیم والجدید، ستجد هذه الأحیاء في (الأمریكتین) وفي
(أوروبا) وفي (أسترالیا) ومتناثرة على خریطة (آسیا) بشكل ملفت للنظر، وقد
اعتبرتها أكثر الحكومات نوعًا من «الجیتو» المنعزل لأقلیة تتزاید باطراد فعملت
على منعها وإبادتها، بینما استفادت حكومات أخرى أكثر ذكاء من هذه المناطق
في جعلها مراكز سیاحیة وتسوقیة جذابة. هذا بالإضافة إلى معجزة (الصین)
الاقتصادیة في النمو الحدیث، والتي یمكن أن أتحدث عنها طویلاً دون أن یضیف
هذا لمصیري الغامض شیئًا من الوضوح، كما یمكن لتداعي أفكاري أن یعرض
أمامي مشاهد كاملة من فیلم «الحي الصیني» لـ(جاك نیكلسون) في سیارة الأجرة

التي أقلتني بصحبة (كومار)، فأنا من الجیل الذي عاصر روعة فیلم كهذا.
وصلنا إلى الحي الصیني، ودفعت لسائق السیارة أجره بالدولار، ابتهج الأخیر
وتجمد وجه (كومار) الذي فكر أن الموضوع لیس مجرد فقدان للذاكرة، إن فیه

نقودًا كثیرة أیضًا، لكنه تقدمني على أي حال.
- اتبعیني.

ة سرت خلفه محاولة تخزین كل شيء في شبكیة عیني التي تشاهد ما حولي للمرَّ
الأولى كـ(عصمت)، غیر أن الوضع لیس كذلك بالتأكید بالنسبة لـ(كاسیا)، أما
(جیسیكا) فهجین من هذه وتلك، مستسلمة في إذعان لعبث التیار، تتقاذفها - مثل

طیور (أمل دنقل) - فلوات الریاح.
الحي الصیني هنا في (كوالا لامبور) عبارة عن شارع عریض، تمتد الزینة ذات
الطراز المعماري الممیز للشرق الأدنى في سمائه الدانیة، وتتراص على جانبیه
المتاجر التي یُباع فیها كل ما یمكن تصوره: ملابس، وأحذیة، وحقائب، وساعات،
وألعاب أطفال، وعطور مقلدة، وحتى أقراص الدي في دي المقرصنة المصورة

من صالات السینما أو المنسوخة عن أصول أخرى، تباع هنا بأثمان زهیدة.
فجأة أضاءت الدنیا بالأبیض والأسود.

* * *
ورأیته.

الفارس المبتسم وهو یدخن سیجارته الأثیرة.

ُ



یقف بجوار قائم خشبي تُعرضُ علیه أغلفة الأسطوانات الحدیثة.
وبجواره آخر ضئیل الحجم یساوم زبونًا على سعر عدد من الأسطوانات.

الفارس ینظر إلى نهایة الشارع.
حیث أبرزُ في ملابس مدرسیة زرقاء، على ظهري حقیبتي.

وفي یدي علبة من حلیب الأُرز أشربها في تلذذ.
فیما تمیل صدیقتي على أذني، وتهمس.

ثم تعلو ضحكاتنا البریئة.
أما بسمة الفارس، فلم تكن تنطوي على أدنى قدر من البراءة.

وإنما على أكبر قدر من الرغبة الدفینة.
الآثمة!

* * *
- ها هو ذا.

أفیق على هتاف (كومار)، إذ توقف مشیرًا إلى متجر ضئیل محشور بین المتاجر،
ثم تابع:

- لحُسن الحظ أننا أتینا مبكرین قبل زحام الظهیرة. ها هو محل خالك، وها هو
خالك واقف بجوار الملابس المعروضة. هیا، اذهبي إلیه.

أنظر إلى حیث یشیر، ویقشعر بدني بشدة.
الرجل الصیني الذي داهمتني رؤیته.

(یقف عند عتبة الباب رجل بوجه آسیوي متجهم، لا یعرف الرحمة).
(لا مكان لساقطة مثلك بیننا).

هو بملامح ملونة أكثر وضوحًا، یعلق ثوبًا في مشجب بحیث یظهر واضحًا
للعیان، ثم یهرش في شعر رأسه الذي یبدو أشبه بالدبابیس السوداء والبیضاء،

ویشرد للحیظات في تأمل الملابس الكثیرة المعلقة بالأعلى.
- تعال معي.

أقولها لـ(كومار)، فیقول في حرج:
- أخشى أن یكون الأمر خصوصیا. أنا لا أحب الدخول في هذه المتاهات العائلیة.

- تعال معي!
كررتها كالمشدوهة، وجذبته من یده خلفي حتى توقفنا أمام الرجل الشارد في تأمل

معروضاته.



- (كازین).
ناداه (كومار) بنبرة خافتة، فالتفتت عیناه نحونا أخیرًا، وتوقفت فوق ملامح

وجهي بكل ما یمكن أن تحمله لفظة «كراهیة» من معنى.
لم أستطع النطق بكلمة، وتولى (كومار) الحدیث، مشیرًا نحوي وذاكرًا اسم
(كاسیا). في الغالب كان یقول ها هي (كاسیا) قد عادت بعد أن ظنناها انتحرت،
وإنها فاقدة للذاكرة، لذا فهي لا تفهم ما أقوله الآن ولا تستطیع التحدث إلا

بالإنجلیزیة ولا تعرف أي شيء عما حدث لها.
في الغالب كان یقول كل هذا، دون أن ترتفع العینان الضیقتان الكارهتان للخال
(كازین) عن وجهي، وفي النهایة نطق بشيء ما مشیحًا عنا، ومشیرًا بإبهامه إلى

جهة قریبة، قبل أن یعطینا ظهره ویواصل ما كان یفعله.
سألتُ (كومار):

- ماذا قال؟
فأجابني في حرج:

- یقول إنه لا یرید أن یراك. وقد طلب مني أن أصحبك إلى أمك (آرینا) التي
تلازم فراش المرض في المنزل. ربما أعنتِها على الشفاء، فهي لا تردد إلا اسمك

لیل نهار.
قلتُ وأنا أنظر إلى الرجل الذي أعطاني ظهره:

- كأنه لم یفرح لرؤیتي أعود حیة.
هز (كومار) رأسه قائلاً في أسف:

- كان هذا متوقعًا!
ثم أشار إليَّ أن أتبعه إلى المنزل القریب.

ربما جلبتْ (كاسیا) العار لهذه العائلة بعملها في صناعة البورنو، وربما كان هذا
سبب طرد خالها لها ونعته إیاها بالساقطة، وربما طارد الإحساس بالذنب (كاسیا)
حتى انتحرت، وحصلت مؤسسة «حیاة جدیدة» على جسدها بطریقة ما. قصة
بسیطة لا تستحق عناء السیر خلف أذیالها، لكني أشعر أن الأمور لیست بهذه
البساطة التي تبدو علیها، خصوصًا أن هناك أشیاء كثیرة لم یتم تفسیرها بعد، مثل

أن هناك من یرید إقحامي الآن في القصة لسبب أو لآخر.
- هذا هو المنزل. أتعشم ألا تُفرِح رؤیتك (آرینا) إلى درجة مفارقة الحیاة!

المنزل.
(ینفتح الباب الخشبي بغتة، وأندفع منه صارخة في ألم).



هو نفس المنزل. (كومار) یطرق الباب وتفتح لنا شابة صغیرة، تتسع عیناها عند
رؤیتي، تندفع لاحتضاني وأنا ذاهلة عن كل شيء. أنظر إلى (كومار) كأني
أستنجد به، تبلل دموع الشابة كتفي، ویحاول (كومار) التهوین من حرارة اللقاء
قلیلاً. یخاطب الشابة ویفهمها أنني فقدت ذاكرتي بلغة مفهومة لكلیهما، ثم یستدیر

نحوي قائلاً بالإنجلیزیة:
- هذه ابنة خالك، (راشكا).

أحییها بإیماءة وأخاطبه:
- قل لها إنني فقدت الذاكرة.

- لقد فعلتُ!
أدخلتنا (راشكا) بترحاب بالغ إلى باحة المنزل الناضحة فقرًا وعفونة، وشممت
رائحة الطعام الصیني المقیتة آتیة من جهة المطبخ، فمنعت نفسي من التقیؤ
بصعوبة، في حین تقدمت (راشكا) نحو باب غرفة مفتوح، ورفعت عقیرتها
بالهتاف المستبشر، لتقول شیئًا من قبیل إن (كاسیا) قد عادت أخیرًا من عالم

الأموات یا أماه!
كنا قد بلغنا الباب عندما أنهت نداءها، واستطعت من موقعي أن أمیز المرأة التي
أوهنها المرض في استلقائها على السریر، وهي تحاول النهوض بوجه یضحك
ویبكي في نفس الوقت، هاتفة نحوي بكلمات كثیرة استطعت أن أمیز فیها اسم

(كاسیا).
وضع (كومار) یده على كتفي قائلاً في حث هامس:

- إنها تریدك أن تقتربي.
للحظة فكرت في الهروب من كل هذا والعودة إلى المنزل، والبحیرة، والنوارس،
و(أم محمود)، و(طارق)، و(تمارا)، لكن مشهد الأبیض والأسود تجلَّى أمام عیني

فجأة.
* * *

كنت أبكي وأنا أخبرها بالأمر.
وكانت أمي تلطم خدیها ولا تدري ما الذي یمكن أن تفعله.

تسألني:
- (لیلى) تعرف؟

أهز رأسي بالإیجاب فتعاود المرأة لطم خدیها.
ثم یدوي غلق الباب في الخارج كرصاصة تخترق صدري.

تشهق أمي قائلة:



- خالك أتى. یا للمصیبة!
وأجهش أنا بالبكاء أكثر، عندما یظهر وجه خالي (كازین) عند الباب.

* * *
حیث أقف الآن.

تقدمتُ من المرأة المریضة - أم (كاسیا) - في بطء. عندما بلغتُ طرف سریرها
احتضنتني وأخذت تقبل وجهي وهي تبكي وتهتف بما لا أفهمه. عند الباب كان
(كومار) یمسح دموعًا هزمته، وكانت (راشكا) تهتز في نواحٍ عنیف، بینما سیطر

عليَّ أنا شعور بالانفصال التام عن هذا الواقع العبثي الذي أعیشه ولا أعیشه.
استطعتُ تخلیص نفسي من بین یدیها في صعوبة، وأخذت هي تحدثني منتظرة

إجابات ما، فهتفتُ في (كومار):
- أخبرها یا (كومار) أنني فقدت الذاكرة، وأنني في حاجة لأن أعرف منها كل

شيء.
تقدم (كومار) وخاطبها بلغتها فنظرت إليَّ في تعاطف، وقالت شیئًا من قبیل إن
الأهم هو كوني بخیر، وفي النهایة جمعتنا الجلسة شبه العائلیة بجوار سریرها،
لتبدأ هي في روایة ما لدیها، بینما (كومار) یؤدي دور المترجم الأمین على الوجه

الأكمل.
قالت المرأة المریضة إنني ابنتها الوحیدة التي تبقت لها في هذا العالم بعد أن
هجرها زوجها دونما سبب منذ سنین بعیدة، كانت الخلافات قد احتدمت بینهما
حتى أدت إلى أن خرج الرجل یومًا من المنزل ولم یعد، ومن یومها إلى الآن لا
أحد یعلم عنه شیئًا، ربما یكون قد هاجر إلى بلاد أخرى، ربما یكون قد مات،
سُجن، تزوَّج، المهم أنها تولت عناء تربیتي وحدها، هنا في منزل خالي، البائع

في الحي الصیني، الذي فتح لها ولي ذراعیه بكل المحبة والشهامة.
(أتذكر أبي بلا وجه.

یتبادل السباب مع الدتي بصوت عال، ثم یدفعها فتسقط على الأرض.
یخرج صافقًا الباب خلفه.

وأنا عند باب حجرتي.
ممسكة بدُمیتي.
أبكي بحرقة).

من أعماق هذه التربة الفقیرة القذرة نبتت زهرة (كاسیا) العطرة المبللة بالندى.
كانت الأم تساعد الخال في العمل من أجل تأمین اللقمة والدراسة والكساء
والدواء. و(كاسیا) كانت محط أنظار الجمیع في الحي الصیني. كانت تملك هذا
النوع من الجمال الذي لا بد أن یجلب المشكلات. كل أسبوع تحدث مشاجرة على



الأقل بسببها. عشرات یحاولون التقرب منها في الطریق من وإلى المدرسة. كانت
(كاسیا) تقاوم الجمیع إلا أن حصون مقاومتها سقطت في یُسر أمام هجمات

(میور) المحنك الأریب في عالم النساء.
(وفي آخر الشارع المسدود أراه، واقفًا كفارس یبتسم وهو یدخن سیجارته الأثیرة.

أبتسم في خفر وهو یومئ لي).
(میور) كان الشاب الوسیم الطویل القامة والعریض المنكبین الذي یعمل في بیع
الأسطوانات المقرصنة في الحي الصیني، والذي یحلم بالغناء والشهرة والنجومیة
في حین لا یملك بالكاد إلا قوت یومه، والذي اعترض طریق (كاسیا) واستغل

قرابته بصدیقتها المقربة (لیلى) من أجل أن یصل إلى قلبها، وقد كان.
(الفارس المبتسم وهو یدخن سیجارته الأثیرة.

یقف بجوار قائم خشبي تُعرضُ علیه أغلفة الأسطوانات الحدیثة).
ثم جاء نبأ اللعنة محمولاً على لسان (كاسیا) إذ تخاطب أمها.

(كنت أبكي وأنا أخبرها بالأمر.
وكانت أمي تلطم خدیها ولا تدري ما الذي یمكن أن تفعله).
(میور) استطاع أن یغرر بـ(كاسیا)، وهي الآن حامل منه!

(ثم بحركة ذات مغزى، یشیر نحو المنزل، رقم 22!).
علم الخال (كازین) بالأمر من همسات السوق وغمزات الشباب بائعي
الأسطوانات أصدقاء (میور)، وتأكد له الأمر عندما رأى دموع الأم والابنة، فغلى
الدم الشرقي في عروقه، وألقى بـ(كاسیا) وملابسها خارج المنزل دون أن یؤلمه

ضمیره.
(لا مكان لساقطة مثلك بیننا).

اختفت (كاسیا) بعدها تمامًا، والغریب أن (میور) و(لیلى) قد اختفیا من الحي
الصیني أیضًا، وانتهت القصة بالنسبة إلى الأم بعد عدة شهور، عندما أتت الأنباء

أن (كاسیا) قد انتحرت، ولم یتم العثور على جثتها حتى الآن!
هكذا یتضح كل شيء، ویتسع الضوء الأبیض والأسود أمام عیني.

* * *
بطني منتفخ، وأنا أصرخ من آلام المخاض.

تمیل (لیلى) ممسكة بذراعي وتقول:
- تماسكي، سنصل إلى المستشفى بعد دقائق.

الماء والدم یغرقان نصفي الأسفل.



و(میور) یقود السیارة المتهالكة، مدخنًا في هدوئه القاتل.
* * *

لیست الفضیحة بالنسبة إلى أهل (كاسیا) إذن هي العمل في موقع إنترنت إباحي،
إنه الحمل سفاحًا، لعلهم لا یعلمون شیئًا عن المصیر الأسود الذي لقیته بعد أن
طُردت من المنزل، ولعلهم لا یفقهون معنى كلمتي إنترنت أو بورنو من الأصل.

معنى هذا أن (كاسیا) قد حملت إذن، ومعنى ما أراه بالأبیض والأسود أنها أنجبت
بالفعل.

ا. وصارت أم
* * *

تقترب مني (لیلى)، حاملة قطعة صغیرة من اللحم الأحمر تصرخ طالبة الرضاع.
أنظر إلیها باسمة في إنهاك دون أن أقوى على التكلم.

تقول (لیلى):
- انظري إلیه. ألا یشبه (میور) كثیرًا؟

* * *
رباه! هذا أبعد مما كنت أتصور بملایین السنین الضوئیة!

أنا أم؟!
أنا - سواء كنت (كاسیا) أو (جیسیكا) أو (عصمت) - أملك امتدادًا جینیا لي في

هذا العالم؟!
مفهوم أنني بعد أن طردني خالي قد ضاق الحال بي فغرقت في مستنقع الرذیلة
والإباحیة، لكني لم أتصور أن أكون وقتها حاملاً، وأن هناك طفلاً ما قد أنجبه

رحمي.
یجب أن أفهم أكثر.

یجب أن أفهم.
قلَّبت أصابعي في حقیبة یدي وأخرجت كل ما فیها من دولارات وجنیهات
وعملات أخرى وضعتها على الطاولة المتسخة، بجوار السیدة المریضة التي
أنجب رحمها جسدي، فتعلقت الأنظار بالنقود في سهوم، وسألت الأم فترجم

(كومار):
- ما هذا؟!

- بعض النقود لتساعدها على العلاج. سأرسل لها بالمزید عندما أعود إلى الفندق.
ترجم لها (كومار) فانعقد لسان المرأة، ولم تدرِ ماذا تقول.

ُ



نهضتُ قائلة:
- هیا یا (كومار)، سنعود إلى الحي الصیني.

نهض یسألني:
- لماذا؟

- یجب أن أعرف طریق (میور). لا بد أن أعثر علیه.
تفكیري البدیهي: ما دام هو والد الطفل فلا بد أنه یعرف عنه كل شيء، على الأقل

سوف یعرف إن كان لا یزال حیا أو…
قال (كومار):

- لكنه مختف منذ اختفیت أنت.
- لا بد أن أحدًا من أصدقائه القدامى یعرف طریقه. فكر یا (كومار).

فكر (كومار)، ثم تفتقت قریحته:
- (نجم الدین). لقد كان شریكه في بیع الأسطوانات قبل أن یختفي (میور) وینفرد

(نجم الدین) بتجارتهما المشتركة.
(وبجواره آخر ضئیل الحجم یساوم زبونًا على سعر عدد من الأسطوانات).

- هلم بنا إذن.
وعدنا إلى الحي الصیني الذي ازدحم بالسیاح، لكننا عرفنا طریقنا إلى (نجم

الدین) في سرعة، وقد أذهله مرآي كما أذهل كل من رآني هنا حتى الآن.
- (كاسیا)؟!

هتف بها (نجم الدین)، فأومأت برأسي وقلت:
- أجل. أین (میور) یا (نجم الدین)؟

تحدثتُ بالإنجلیزیة لكن اسم (میور) أوضح السؤال تمامًا، ومن باب الاحتیاط
ا كتفیه بإنجلیزیة ترجم (كومار) سؤالي، فهرش الفتى الضئیل في ذراعه وقال هاز

ضعیفة:
- لا أعلم. لقد اختفى منذ…

قاطعته في صرامة:
- (نجم الدین).

نظر الفتى نحوي، ورأى أصابعي ممتدة بحفنة وافرة من الدولارات:
- خذ، ربما ینعش هذا ذاكرتك.

انفرجت أساریره وهو یخطف الورقات الخضراء من یدي قائلاً في بسمة كلبیة:



- رأیته منذ فترة قریبة یؤدي فقرة فنیة في قاعة دیسكو لا تبعد عن هنا كثیرًا.
یمكنني اصطحابكما إلى هناك الآن نظیر مبلغ مماثل.

عرجنا على آلة سحب نقود ومنحته ثلاثة أضعاف المبلغ الذي طلبه، فأسرع بنا
إلى هناك.

إلى حیث ینتظرني كثیر من الإجابات عن أسئلة مفتوحة كالسماء.



9
وصلنا - (كومار) و(نجم الدین) وأنا - إلى صالة الدیسكو وظلال العصر تتعملق
على أسفلت الشارع أمامنا، وهناك رأیت صورة (میور) بسترة جینز تكشف
شعیرات صدره، وعلى رأسه مندیل بألوان العلم الأمریكي مع نظارة شمسیة
تخفي عینیه، وبجوار صورته صورة لـ(لیلى) ترتدي ملابس ضیقة من الجلد
الأسود، معطیة ظهرها المكشوف للمصور في وضعیة إغراء شهیرة، وكانت
الصورتان معلقتان على لوحة كبیرة مكتوب علیها بالمالیزیة إعلان عن حفل

یحییانه كل لیلة هنا في هذه الصالة، كما یمكن الاستنتاج بسهولة.
تولى (كومار) التحدث والسؤال عنهما، فأجابه أحد المسؤولین عن الأمن أن
السهرة الیومیة تبدأ في العاشرة مساء، وقبلها لن یمكننا الدخول إذ الصالة مغلقة
حتى وقتها، فكرت أن أدفع له حتى یلین معنا أكثر، لكنَّ (نجم الدین) همس لي ألا
أبعثر نقودي إذ الصالة خاویة على عروشها بالتأكید في هذا الوقت من الیوم،
والأفضل أن أعود في اللیل حتى أقابل (میور) الذي أثبتت الصور وجوده الفعلي.
وجهة نظر معقولة، رغم أني لا أعرف كیف سأصبر طوال هذه الساعات حتى

العاشرة.
ترَكَنا (نجم الدین) وعاد إلى الحي الصیني، واتخذت مع (كومار) الطریق إلى

الفندق في سیارة أجرة وكان هو ینظر في ساعته قائلاً في توتر:
- لن أندهش لو فُصِلتُ من عملي، فقد تغیَّبت لساعات طویلة دون سبب.

قلت وأنا أمد یدي إلى حقیبتي:
- لا تقلق.

وأخرجت دفتر شیكات، ثم ملت علیه أسأله:
- كم یكفیك؟

انعقد حاجباه وهو یسألني:
- من أجل ماذا؟!

هززت كتفي قائلة في بساطة:
- إنك لن تساعدني مجانًا، اعتبره تعویضًا عن أضرار العمل، مكافأة تستحقها عن

جدارة، أجرًا لعملك معي بالساعة، أي شيء، خمسة عشر ألف دولار تكفیك؟
(الثروة التي ألقى بها (نعمان) ضخمة، وأنا لم أتعب في جنیها، كما لم یتعب
(نعمان) رحمه االله هو الآخر. كل هدفي الآن أن أحاول إسعاد من أعرفهم بها

على الأقل).
ظل (كومار) ینظر إليَّ كأنه یحاول أن یفهم، فعدلت عرضي إلى:



- ثلاثون؟ خمسون ألف؟ مائة ألف دولار لو أحببت!
(أتصور هذا هدفًا جلیلاً ولا أتصور أن أحدًا یخالفني وجهة النظر، وعلى

المتضرر اللجوء برأسه إلى أقرب حائط!).
ظل (كومار) صامتًا كأنه یحاول فك طلاسمي، فبدأت أحرر الشیك قائلة:

- سأوقعه على بیاض وأترك لك وضع الرقم الذي تحب. ما رأیك؟
عه نصفین وألقى به قطعت الشیك من الدفتر وأعطیته له، فما كان منه إلا أن قطَّ

من الشباك المجاور له.
ة، وسألته: نظرت إلیه أنا في صمت هذه المرَّ

- ألا ترید نقودًا؟
قال:

- لقد صحبتك طوال النهار لأنك ابنة أخت صدیق عمري، لا انتظارًا لمكافأة ما.
- لكنك فرطت في فرصة عظیمة قد لا تتكرر أبدًا.

- أعتقد أن كثرة الأموال تجلب من الهموم أكثر مما توفر الراحة. إنني مستعد
للبحث عن عمل آخر إذا فصلوني من الفندق، عمل في حدود إمكاناتي وفي نطاق
أجري الحیاتي المعتاد، لكني لست على استعداد لاستقبال ثروة هابطة من السماء
دون تعب. صدقیني، لقد رأیت أناسًا ینهارون في سبیل جمع الثروة ثم في سبیل

الحفاظ علیها، ولست أرید أبدًا أن أكون واحدًا من هؤلاء!
صحبني حدیثه الهادئ حتى غرفتي، وظل یتردد في ظلمات عقلي بصدى عمیق،

عمیق.
حاولت النوم دون جدوى، حتى دهمني الأبیض والأسود.

* * *
وكنت جالسة بوجه مضرج بالحمرة، في وضع تصویر مخجل.

یهتف بي (میور):
- انظري إلى هنا.

ثم یسطع فلاش الكامیرا في وجهي.
ویشیر إليَّ (میور) من وراء العدسة بإبهامه:

- هیا، الوضع التالي.
* * *

نهضتُ في فزع، هربتُ إلى شرفة الغرفة كأني أحتمي بالهواء في الخارج من
الاختناق بضیق الجدران وبشاعة الفكرة، ویبدو أن (میور) قد غرر بـ(كاسیا) إلى



حد أنه هو الذي دفعها دفعًا لاحتراف بیع جسدها في صور ملونة على شبكة
الإنترنت.

لكن…
من أین تأتي صور الأبیض والأسود هذه؟!

من أین والمفترض أن (كاسیا) ماتت فعلاً؟! ومَن مات لا یمكن أن یتذكر!
هل حلَّت روحها مرة أخرى في جسدها الذي أصبح جسدي؟!

كیف أتذكر ما مرت به هي إن كنت لم أعشه؟!
هل یتذكر الجسد في غیاب المخ؟!

نهر من الحیرة یعترضه فجأة سد الأبیض والأسود.
* * *

.«analogue» ة قدیمة من طراز أنا وراء الكامیرا، كامیرا فیدیو هذه المرَّ
أمام العدسة یجلس (میور)، ویتحدث:

- أقر وأنا في كامل قواي العقلیة بأني مُقدم على الانتحار بكامل إرادتي، لأن هذا
العالم لم یفهمني!

وأنا وراء الكامیرا، أبكي…
دون أدنى صوت!

* * *
یبدو أن العبث قد بدأ یشتد.

ل هذه الرسالة على الشریط لا هو! من المفترض أن أكون أنا من سجَّ
معنى هذا ببساطة شدیدة أنني على شفا حفرة من جنون مطبق، أو لعلي جُننت

فعلاً دون أن أدري.
سحبت نفسي من الشرفة إلى الداخل، وتحت دش الحمَّام تركت المیاه تنساب

وتغسلني لعلي أتطهر من ذنوب لم أرتكبها.
المیاه تنساب على جسدي، الذي لیس جسدي، والأبیض والأسود یهجمان بكل

عنف.
* * *

صحوت من النوم فجأة عندما شعرت أن طفلي لیس بجانبي.
وبالفعل لم أجده في فراشه الصغیر.

هرعتُ إلى خارج غرفة النوم، وكانت (لیلى) هناك تبكي.



أدرت وجهها نحوي أسألها:
- أین (كازین)؟

فأجابتني:
- أخذه (میور) إلى المستشفى، لم یكن یتحرك منذ نام لیلة أمس. لم یكن یتنفس

حتى.
صرخت فیها:

- ولماذا لم یوقظني؟
قالت باكیة:

- لم یُرد أن یزعجك.
صرختُ منهارة، لقد انتقمتْ مني السماء، وأخذتْ (كازین) الذي لم یبلغ شهرًا

واحدًا من العمر.
* * *

أطلقت (كاسیا) على طفلها اسم خالها إذن: منتهى الوفاء!
أتأمل في ملامحي الشاردة أمام المرآة بعد أن استحممت، وأقرأ في عیني اللتین

ارتسمت حولهما هالتان من السواد إرهاقًا ورغبة في الخلاص لا تجيء.
ثم…

* * *
یمد (میور) یده بالورقة وینتظر أن أضع توقیعي في الخانة بالأسفل.

أتردد، فیقول:
- إنها الطریقة الوحیدة لكي نستطیع أن نكسب عیشنا حتى تنجبي، ونتزوج.

- لكن، سأخلع ملابسي أمام الكامیرا؟!
ف علیك؟ إن كل الآسیویات تتشابهن. - مَن یمكن أن یتعرَّ

- أشعر أني أنتهك إنسانیتي.
- الجوع سینتهكها أكثر. هیا، وقعي لأجل خاطري.

ولم یكن أمامي إلا الإذعان، بقلم یرتعش بین أصابعي.
* * *

جاء الموعد أخیرًا، وفي العاشرة تمامًا هبطتُ إلى بهو الفندق فلم أجد (كومار)،
أخبروني بأنه تم فصله من العمل، وبأنه خرج منكسرًا یجرجر قدمیه.





لم یفكر حتى في الاتصال بي، هذا رجل عزیز النفس حقا، وسأعرف كیف أجده
وأعوضه بعد إتمام مهمتي الأساسیة.

سیارة أجرة إلى صالة الدیسكو، وفي الطریق…
* * *

یمسك (میور) الموسى الحاد، ویقربه من رسغه قائلاً في ألم:
- سأفعلها أولاً.

أمد یدي نحوه، أوقف یده، وأتناول الموسى قائلة بإصرار:
- كلا، أنا أمه ویجب أن ألحق به قبلك.

- لكن…
یبتر عبارته دون أن أقاطعه، إذ أمُر بالطرف الحاد على رسغي الأیمن، وتتدفق

الدماء حمراء كثیفة وغزیرة إلى أرضیة الحجرة.
تنسحب الحیاة مني رویدًا رویدًا، یبدأ الضباب في التكاثف أمام عیني حتى یختفي
كل شيء: وجه (میور)، والسریر، والحوائط، وكامیرا الفیدیو التي توقفت عن

التصویر.
وأمام ناظري، تشتعل النیران، ویضحك الجحیم!

* * *
هبطتُ من سیارة الأجرة أمام صالة الدیسكو، وقد كوَّنت صورة ذهنیة مقربة لما
حدث: طفلي الصغیر مرض ومات، الشعور بالذنب الذي أججه (میور) في

أعماقي جعلنا - أنا وهو - نقرر الانتحار معًا.
أقدمتُ على الانتحار قبله ولم یلحق هو بي. راجع نفسه، وكأي وغد محترم
تراجع عن قراره واستمرت حیاته بعد أن تم رحیلي بالفعل، حذَفَ خطاب انتحاره
وأبقى خطابي على الشریط داخل المنزل 22 الذي كنا نقیم فیه معًا، لیعیش بعدها
حیاته العابثة مع صدیقتي الخائنة وقریبته (لیلى)، وها هما الآن معًا یقدمان حفلاً
صاخبًا في صالة دیسكو أشبه بالماخور، إذ یدخلها أحط أنواع البشر من الجنسین.
نظریة أنیقة، لكني في حاجة لإسكات الصوت الصارخ في أعماقي بأني مخطئة

في شيء ما، أو بأن نظریتي غیر مكتملة على الأقل.
ما هو الناقص؟

أین الخطأ بالتحدید؟
لا أدري.

كان الدخول ممنوعًا للفرادى، لكن النقود تكلمت وجعلت في استطاعتي الدخول
بمفردي. وفي الداخل كان الإیقاع صاخبًا، والزحام شدیدًا، والرائحة خانقة،



والأضواء الملونة تندلع وسط الظلام والدخان، وكؤوس الكحولیات تروح
وتجيء، والرقص على خشبة المسرح الدائریة ینضح عرقًا والتواءات وخلاعة،

وفي الخلفیة رأیتهما معًا.
(میور) في ملابس بوهیمیة، یمسك جیتارًا كهربائیا، ویصرخ بالغناء المجنون في
المیكروفون أمامه، وبجواره (لیلى) بشعر مصبوغ بالأخضر، وبملابس جلدیة
تبرز الوشوم الهائلة على امتداد ذراعیها وظهرها، والحلقات المعدنیة اللامعة
تخترق ثقوبًا في أنفها وأذنیها. كانت تتلوى كأفعى، وتغني عندما یحین دورها في

الغناء.
سیكون لقائي بهما فریدًا من نوعه، أستطیع أن أراهن على هذا.

التهمت الضوضاء أعصابي وأنا أدور كنحلة دائخة في زحام الصالة الضیقة،
باحثة عن طریق یؤدي بي إلى كوالیس الخشبة التي یغنیان فوقها دون جدوى،

وقررت في النهایة أنه قد حان الوقت لكي تتكلم النقود.
جلست فوق أول مقعد خالٍ على البار، وانعكست الأضواء الملونة على وجهي

وأنا أهتف:
- هل تتحدث الإنجلیزیة؟

توجهت بالسؤال لفتى البار الذي نظر إليَّ ملیا قبل أن یدنو مني سائلاً بنبرة عالیة:
- «سكوتش» أم «براندي»؟

وضعت رزمة دولارات فوق الحائل الخشبي بیني وبینه، وأنا أهتف حتى یسمعني
ة: بوضوح هذه المرَّ

- كوالیس…
مد یده وأخفى الرزمة في جیبه، الأمر الذي شجعني على الاستمرار:

- أرید أن أعرف طریقها.
هز كتفیه وأشار إلى مدخل الصالة قائلاً:

- الأمر بسیط. مدخل الكوالیس في الطابق الثاني، علیك بمدخل البنایة المجاورة
في الخارج.

شكرته بهتاف زاعق آخر، ثم قفزت من فوق المقعد إلى الخارج رأسًا.
عبر مدخل البنایة المجاورة صعدت بضع درجات دون أن یعترض طریقي أحد،
وبمجرد عبوري للباب المعدني نصف المغلق، دوت ضوضاء الدیسكو في أذني

من جدید، فعرفت أني عثرت على الطریق الصحیح.
كان هناك سلم معدني یصعد من أسفل خشبة المسرح إلى هنا، حیث غرفة وحیدة
طاوعني بابها في الانفتاح بكل یُسر، وسارعت بإغلاقه خلفي، لتتفقد عیناي



المكان الذي یفوح بروائح كریهة، ولا ینیره إلا الضوء الأحمر الشاحب عبر
مصباح صغیر مثبت وراء الباب.

صور نجوم «الروك» و«الهیفي میتال» تغطي الجدران، وتعطیني إیحاء بأني
، بضعة مقاعد خشبیة أغلبها مقلوب ومهشم، بقایا آلات دخلت الجحیم بقدميَّ
موسیقیة، زجاجات كحول فارغة ونصف ملآنة، وأكواب مهشمة أو متسخة،
سطور الهیروین والأنابیب الدقیقة المستخدمة في الشم العمیق، أعقاب السجائر
البریئة والمحشوة بالماریجوانا، المحاقن والإبر والقناني الملوثة بالدم المتخثر،
والأربطة المطاطیة التي یستخدمها المدمنون في ربط أذرعتهم عند التعاطي، ثم

ذلك الجسم المعدني الأسود فوق المقعد الخشبي في الركن القریب.
الجسم الذي یتضح كنهه عندما أقترب.

الجسم الذي لم یكن سوى مسدس، حملته بیدي وأخذت أحدق فیه برعب هائل.
ثم دوى الهتاف الأنثوي في مكبر الصوت على خشبة المسرح بالأسفل، كانت

(لیلى) تقول:
- لا تذهبوا إلى أي مكان أیها الفتیة والفتیات، سنعود إلیكم بعد دقائق.

ویعلو هتاف حثالة البشر المتحلقین حولها وحول (میور) في رقص شعائري
مقیت.

صوت الأقدام الصاعدة على السلم المعدني في الطریق إلى هنا، لا بد أن (میور)
و(لیلى) سیأخذان استراحة قبل الوصلة الثانیة، سیصعدان إلى هذه الغرفة و…

انفتح الباب، ودخلا.
وعندما انغلق، ظهرت أنا من خلفه موجهة مسدسي إلى ظهرهما، دون أن ینتبه

أي منهما إلى وجودي بعد.
- مساء الخیر أیها النجم والمغنیة الجمیلة.

شهقت (لیلى) وهي تستدیر نحوي، واندست في ذراع (میور) الذي استدار نحوي
بدوره، ولم تصدق عیناه ما تریانه.

الوجهان كانا أشبه بجثث المشرحة دون مبالغة، وانعكاس الضوء الأحمر على
تعبیر الفزع المرتسم علیهما صنع لمرآهما انطباعًا شیطانیا في عیني، انطباعًا

جعلني أكرههما أكثر وأكثر.
- أنتما تدینان لي بالكثیر من التفسیرات، ألیس كذلك؟

كنت أتحدث بالإنجلیزیة، وبینما أخذت (لیلى) ترتجف تحت ذراع (میور)، كان
الأخیر یحاول السیطرة على رعبه والنطق بكلمات لم أفهمها وإن كانت تحوي
اسم (كاسیا)، ومن إشارته للمسدس الذي أشهره نحوهما فهمت أنه خائف حتى

الثمالة، ناهیك عن عودة شبح المیتة أصلاً تحت هذا الضوء الأحمر المرعب.



صرخت فیه أقاطعه:
- بالإنجلیزیة أیها الأحمق حتى أفهمك.

صرخت (لیلى) تحت ذراعه، وبدأ لسانه یطاوعه لیحدثني بلغة مشتركة بیننا:
- حسنٌ، حسنٌ، اهدئي یا (كاسیا)، واخفضي هذا السلاح من فضلك.

هتفت فیه بحدة:
- لیس قبل أن أفهم منكما كل ما حدث لي ولابني.

قالت (لیلى) وصوتها یختنق بالبكاء:
- أنت تعرفین إذن.

صحت فیها:
- أعرف بعض الأشیاء، وقد عدت لأعرف أكثر.

نًا: هتف بي (میور) مهوِّ
- إنه بخیر. بخیر یا (كاسیا) العزیزة.

ماذا؟! بخیر؟!
یبدو أن سلسلة المفاجآت تأبى أن تنقطع.

- ماذا تعني؟ ابني لم یمت؟!
صحت بها في ذهول عارم وأنا أصوب المسدس إلى رأسه، فصاح مجددًا وقد كاد

یبلل سراویله:
- كلا، إنه بخیر. أراه في بعض الأحیان كما یقضي الاتفاق بیني وبین من

یرعونه. یمكنني أن أدلك على مكانه أیضًا.
ابني؟!
ابنها؟!

تبا لي ولها!
كانت (لیلى) قد انهارت وصوتها یختنق بالدموع، وقد هتفت مشیرة إلى (میور):

- لا ذنب لي یا (كاسیا)، صدقیني! هو الذي خطط وفعل كل شيء. هو صاحب
فكرة بیع الطفل إلى أولئك الناس.

بیع الطفل؟!
طفلي؟!
طفلها؟!



أي وحش منزوع القلب أنت یا (میور)!
كان (میور) یهتف فیها بما لا أفهمه، ثم إنه استدار نحوي قائلاً ببسمة مضطربة

بائسة:
- دعكِ منها یا عزیزتي. إنها مدمنة في حالة هذیان. سكِّیرة لا تفقه ما تقول.

شل الذهول لساني عن النطق، بینما أمسكت (لیلى) بذراع (میور) وألقت بها في
عنف، مواصلة نشیجها وهتافها المسعور:

- بل أنت سبب كل المصائب من البدایة. أقنعتني أن بیع الطفل سیجلب لنا الكثیر
من النقود. أنت السبب.

وانهارت (لیلى) على الأرض كلیة، ممسكة بساق مقعد خشبي ومواصلة نواحها
المجنون، في حین حاولت أنا السیطرة على نفسي، إذ قلت لـ(میور) في غیر

تصدیق:
- بعت الطفل؟! ابنك؟! بعته یا (میور)؟!

حاول (میور) أن یبدو متماسكًا وهو یقول مطوحًا كفیه في الهواء:
- لیس الأمر هكذا یا عزیزتي. لقد منحته لأناس أثریاء حتى ینشأ في مناخ
صحي، لا بین أب مثلي وأم مثـ…، أنت تعلمین أننا غیر مؤهلین للقیام بهذه
الأدوار المعقدة. بالإضافة إلى هذا، لقد منحوني ثلاثة آلاف دولار كاملة. إنه

وضع رابح - رابح كما یقولون.
صاحت (لیلى) وهي تحتضن ساق المقعد أكثر:

- هذا ما أقنعني به أیضًا عندما قررنا أن نبیعك أنت أیضًا یا (كاسیا).
صاح فیها (میور) بغضب مستعر أن تخرس، في حین تجمَّدت یداي فوق

المسدس، والضوء الأحمر أمام ناظري یتحول إلى أبیض.
وأسود.

* * *
أصبحتُ جثة غارقة في دمها، و(میور) عند طرف السریر یراقبني بوجه بارد.

دخلت (لیلى) عبر الباب، ووضعت یدها على فمها هاتفة في خفوت:
- ماتت؟!

قال (میور) بصوت بارد:
- انتحرت. وتظن أني سأفعلها خلفها.

اختنق صوت (لیلى):
- قتلتها!



- بل قتلت نفسها، هذا ما سیقوله الشریط الذي سیعثرون علیه هنا. أما الجثة،
فستجعلنا نربح عدة آلاف أخرى من الدولارات.

- ستبیعها؟!
- إنه وضع رابح - رابح كما یقولون. هیا، ساعدیني لنحملها في غطاء السریر،

ولننظف كل هذه الفوضى الدمویة ها هنا.
* * *

لو أن الوقت والظرف والمكان كانوا یسمحون لي بالغوص في أعماق العلاقة
المركبة بین زوایا المثلث الذي هو أنا، مثلث (عصمت)، و(كاسیا)، و(جیسیكا)،

لسألت نفسي سؤالاً بسیطًا:
كیف أتذكر الآن ما حدث والمفترض أني مت وقتها؟

الإجابة: لا إجابة؟
* * *

لكن الوقت والظرف والمكان لم یكونوا یسمحون بأي من هذا الترف الفكري،
فـ(لیلى) كانت تواصل هذیانها المحموم:

- لن أخرس. لقد بعتها إلى هؤلاء العلماء المخابیل، وها هم قد أعادوها حیة. شبح
الضحیة عاد لینتقم منا یا «میوووور».

فقد (میور) أعصابه، وكال لها سبابًا آسیویا مع ركلة قویة في وجهها، سالت لها
الدماء عبر أنفها وهي ترتد إلى الوراء في عنف، ثم تفقد الوعي، قبل أن یلتفت
(میور) نحوي لاهثًا كمُصارع في قلب حلبة قتال، لیجد ماسورة المسدس موجهة

نحو رأسه تمامًا.
- والآن، ماذا تریدین؟

وغد مثله باع ابنه للأثریاء، وباع جثة حبیبته إلى مؤسسة «حیاة جدیدة»، ویعامل
شریكته بهذا العنف والجبروت، جدیر برصاصة تنهي حیاته على الفور، لكني لن

أفعلها قبل أن أعرف…
- مكان الطفل. یجب أن أراه.

فرائصي ترتعد وأنا أجاهد لإخفاء ارتعادها، بینما فتش هو جیوبه في سرعة، قبل
أن یناولني بطاقة سوداء مدون فوقها حروف بیضاء أنیقة.

- خذي، هذا هو العنوان الذي أعطوني إیاه عندما أحب أن أراه.
تناولت البطاقة بید مرتجفة، في حین تابع هو مضیقًا عینیه القبیحتین:

- والآن اغربي عن وجهي، وعودي إلى الجحیم الذي أتیت منه، عودي بلا رجعة
ة. هذه المرَّ



- سأفعل.
وبمنتهى السرعة غادرت الغرفة، ولم أدرِ كیف هبطت السلالم المعدنیة، ولا كیف
تجاوزت خشبة المسرح الصغیرة إلى قلب صالة الدیسكو حتى یخفیني الزحام في
حالة إذا ما راود (میور) نفسه عن تعقبي. وفي النهایة استطعت الخروج من جهنم
هذه على قدمي، واستقللتُ سیارة أجرة ناولت سائقها البطاقة التي تحوي العنوان،
وأخذت أحاول ضبط أنفاسي واستجماع ما تبقى من شتات أفكاري على أریكة

السیارة الخلفیة.
* * *

أنزلتني السیارة على الطریق السریع، ثم مضت تاركة إیاي وحدي، ووقفت أنا
أنظر إلى القصر الفخم بنوافذه المضاءة وأسواره العالیة والأشجار المتشابكة عند
مقدمته، وأنا لا أصدق أنني قد بلغت هذا الحد من اندفاعي غیر محسوب العواقب.
في البدایة أوافق على انتقال جسدي من امرأة عجوز إلى فتاة مراهقة، لیتضح أن
لهذه المراهقة ماضیًا ملطخًا بالعار والندم، وأن لها ابنًا بین جدران هذا القصر

المنیف.
ابني، ابنها، أم ابننا معًا؟!

من الناحیة التقنیة فقد أنجبه رحم هذا الجسد، لكن من الناحیة المعنویة لست أمه،
أنا امرأة أخرى تشعر بالحنین لرؤیته واحتضانه ربما لأنها لم تُرزق في حیاتها
الأولى بطفل، وربما لأن الشوق له ما زال یخفق في قلب الفتاة التي ماتت

منتحرة!
نفضتُ الأفكار المربكة عن رأسي المثقل، وخطوت نحو البوابة الحدیدیة الكبیرة
الموصدة، لأضغط زر الجرس المثبت إلى جوارها، وانتبهت بعدها إلى أزیز

الكامیرا العلویة التي استدارت نحوي، تنقل صورتي لمن هم في الداخل.
یبدو أن مظهري لم یكن مثیرًا للشكوك، فقد انفتحت البوابة فجأة، وامتد أمامي

الطریق نحو القصر، ما عليَّ إلا أن أخطوه.
وخطوْتُه.

صعدت الدرجات نحو البوابة الخشبیة المفتوحة على مصراعیها، ثم سرتُ نحو
القاعة الواسعة المؤثثة في فخامة وأریحیة، وتوقفت أمام السلم الرخامي الكبیر

الصاعد لأعلى، لیأتیني الصوت الذي میزته على الفور:
- مرحبًا بك یا سیدتي.

ثم ظهر قائلها عند قمة الدرجات الرخامیة.
خمسیني، أصلع الرأس، أشیب الشعر، أزرق العینین، ممتلئ القوام.



ما زال یرتدي بدلة من الصوف الإنجلیزي الفاخر ذات ذوق عالٍ وألوان متناسقة،
وما زالت لهجته الباردة ممضوغة كدیدن الإنجلیز.

- أتیت في موعدك بالضبط كما أرى.
كان یجب أن أتوقع هذا من البدایة.

إنه الدكتور (توم كوارتز).
(هو أحد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، بریطاني الأصل، وأحد أساتذة المخ

والأعصاب المتفردین في العالم).
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- كان یجب أن أتوقع هذا من البدایة!

قلتها وأنا أملأ عیني من ملامحه، إذ یهبط الدرجات الرخامیة نحوي فاردًا ذراعیه
والبسمة تكسو شفتیه إذ تتحركان:

- لم أتصور أن تكون تجربتنا معك ممتعة إلى هذه الدرجة یا عزیزتي (جیسیكا)،
لقد بدت أشبه بفیلم إثارة قمنا نحن بإخراجه، بینما تستحقین أنت أوسكار أفضل

ممثلة رئیسیة عن جدارة.
قلت وأنا أرتب الأفكار في رأسي:

- أنتم إذن من أرسل لي بشریط الفیدیو الذي یصور رسالة انتحار (كاسیا)!
هز رأسه بالإیجاب، ثم قال:

- ونحن أیضًا من وضعنا وصلة الصور على موقع «الجمال الآسیوي» في
البرید الإلكتروني الخاص بالطالب (مؤمن). أما بقیة المعلومات فقد استطعت أن
تجمعیها بمهارة فریدة، تلیق بمن كانت یومًا تحمل اسم الدكتورة (عصمت زین

الدین).
سألت ودماء الغیظ تصعد في رأسي:

- وفیمَ كل هذا العناء؟! ما الذي جنیتموه من هذه اللعبة؟!
هز كتفیه وقد بلغ الدرجة الأخیرة، وأصبح في مواجهتي، لا یفصل بیننا إلا متران

أو أقل:
- إنها تجربة مفیدة بأكثر مما یمكنك التصور. الحقیقة أننا نواجه مشكلة مع زبائننا
بعد أن تنتهي عملیة نقل المخ بنجاح. یمكنك أن تطلقي على هذه المشكلة تعبیر
«عَرَض جانِبي» من منظور طبي، ونعتبرها بلغة متخصصة أكثر نوعًا من
الرفض من ناحیة الجسم الجدید للمخ المزروع فیه، فكما یرفض الجسد مثلاً كُلیة
جدیدة أو كبدًا جدیدة عن طریق جهاز المناعة، یرفض أیضًا المخ الجدید عن

طریق ألاعیب اللاوعي، كالأحلام، الرؤى، الهلاوس، الضلالات، إلى آخره.
والتقط أنفاسه قبل أن یتابع:

- أطلقنا على الظاهرة تعبیر «ظاهرة الفلاش باك»، والفلاش باك بلغة أهل
السینما كما تعلمین هي المشاهد التي تعترض مسار الأحداث الطبیعیة من أجل أن
تنقل لك مشهدًا حدث في الماضي، وهو نفس ما یحدث هنا. یتعرض الزبون بعد
أن ینتقل مخه إلى الجسد الجدید لرؤیة أشیاء لا تمتُّ لتاریخه هو بصلة، وإنما
تتعلق بتاریخ صاحب الجسد الذي یحتله الآن. أعتقد أنك تعرضت لشيء كهذا

سواء قبل تلقیك الشریط من ناحیتنا أو بعدها.



قلت والدم یندفع إلى رأسي، ویندفع:
- كنتُ إذن مجرد فأر تجارب بالنسبة إلیكم.

- خدمة في مقابل أخرى. لا تنسي أننا منحناك صك العودة إلى الشباب
والاستمتاع بالحیاة من جدید.

صحت في سخط:
- لا أرید شبابكم هذا، لیتكم احتفظتم به وتركتموني لحالي!

قال وبسمته الثلجیة تضاعف من حنقي:
- عقارب الساعة لا ترجع إلى الوراء أبدًا یا عزیزتي. هذا لیس ممكنًا أبدًا.

تنهدت بعمق، وركزت تفكیري في أمر واحد:
- أرید رؤیة الطفل، (كازین).

- سترینه بالتأكید، إنه جزء أساسي من التجربة. نرید أن نعرف كیف ستشعرین
حیال رؤیته، هل ستتصرفین كأمه فعلاً؟ هناك عدة عوامل متداخلة مثل أن
(كاسیا) هي والدته الحقیقیة في حین أن (عصمت) مثلاً لم تُرزق بأبناء طوال
عمرها. السؤال هو: ما الذي یمكن أن ینتج من خلط مشاعر (كاسیا) و(عصمت)

في هویة (جیسیكا) الجدیدة؟ انجذاب نحو الطفل أم نفور منه؟ ما رأیك أنت؟
ركزت تفكیري في أمر واحد:

- أرید رؤیة الطفل، دكتور (كوارتز)!
ندت عنه ضحكة مبتورة، قبل أن یهز رأسه یمنة ویسرة، ثم یقول:

- أتعرفین أن الإنسان كائن غریب بالفعل؟
یمد الدكتور (كوارتز) یده إلى جیب سترته ویُخرج علبة سجائره الفاخرة.

- أحیانًا تكون الأشیاء أمام عینیه، ولا یراها.
یقرب العلبة من فمه ویلتقط السیجارة من داخلها بشفتیه.

- ولأنه عنید، فربما یرفض عقله تصدیق أمور بدیهیة، فقط لأن عقله المحدود لا
یستوعبها.

یشعلها ویأخذ نفَسه الأول، ثم یضعها بین إصبعیه الخنصر والبنصر.
- وأحیانًا تضع الرغبة غشاوة على عینیه، فتعمیه عن الرؤیة.

وینفث عمودًا رأسیا من الدخان الأبیض ینم عن مدى اتساع رئتیه.
- ما رأیك أنت یا (جیسیكا)؟

وعن انغماسه العمیق في نشوة النیكوتین.



- أم أقول، یا عزیزتي (عصمت)؟
- (نعمان)؟!

كلا، هذا كثیر. كثیر حقا.
* * *

(عندما سحب (نعمان) سیجارته من جیب معطفه الأبیض في منتصف فترة
الامتیاز لینفث دخانها في عمود من الهواء الرأسي، كنت موقنة أن عبارته التالیة

سوف تكون السؤال المنتظر:
- (عصمت)، هل توافقین على الزواج مني؟

وبالطبع وافقت).
* * *

(أخرج (نعمان) إحدى سجائره وبدأ في تدخینها بطریقته الممیزة التي لم تتغیر
طوال خمسین عامًا).

* * *
(ذهبت أیام المجد لكنها قد تعود).

* * *
(تأتي الورود وتبقى حتى تذبل، تأتي بلا بطاقات، باقة یومیة وحیدة لا أهتم

بالسؤال عن صاحبها، لیكن من یكون فالمهم هو الحقیقة).
* * *

(سأراك ثانیة یا (عصمت). سنتقابل مرة أخرى، لا تقلقي).
* * *

(في الشرفة (نعمان) وحید غارق في تأملاته، وفي نفث أعمدة الدخان بینما
السیجارة تلو الأخرى تهتز بین خنصره وبنصره).

* * *
(لمحت علبة السجائر الفاخرة في جیب سترته لكني لم أهتم).

* * *
(سأكون بجوارك، فلا تقلقي!).

* * *
یبتسم (كوارتز)، ویحدثني بلهجة مصریة صمیمة أمیز فیها أسلوب (نعمان)

الممیز جدا:



- ظننت أن حیاتي الجدیدة لن تجعلك أنت بالذات تنخدعین في هویتي، لكن لقائي
بك في المستشفى یوم توقیع العقد جعلني أوقن أننا هنا نصنع معجزات حقیقیة

بالفعل!
عجزت عن تحریك لساني، وامتدت یدي رغمًا عني إلى جیبي الواسع، بینما

(كوارتز) أو (نعمان) - أیهما أقرب - یتابع:
- ظننت أن اسمي الجدید قد یكشف هویتي، فهَوَسي بالقطط جعلني أقتبس اسم
القط المفضل للرئیس الأمریكي السابق (ثیودور روزفلت)، لكن ظني لم یكن في

محله.
یبدو أن هذا القط لم یكن بالشهرة التي تصورتها رغم أن اسمه مأخوذ عن قط
آخر له دور رئیسي في إحدى قصص (مارك توین). لقد فتنتي القصة عندما
قرأتها إبان بعثتنا في (أمریكا)، واقتنصت فرصة توفر «حیاة جدیدة» حتى أعیش

حیاة لورد بریطاني یحمل اسم قط أمریكي، إن هذا یناسب مزاجي حقا.
غمغمت في حقد وأنا أدس یدي في جیبي:

- أنت إذن من صنع بي كل هذا. أنت یا (نعمان)!
لوح بكفیه قائلاً كأنه یدافع عن نفسه أمام هیئة محلفین:

- لم أدفعك إلى فعل أي شيء قسرًا ضد إرادتك الحرة یا عزیزتي. لقد أخفیتُ
عنك حقیقة قیامي بتجربة مماثلة لغرض علمي بحت. لم یكن من الممكن أن أتلقى
عرضًا كهذا والسرطان یأكل رئتي ثم أرفض، خصوصًا أنني من الأعضاء
المؤسسین لبرنامج «حیاة جدیدة» منذ البدایة. فما لم أخبرك به أن أبي لم یترك
لي ودیعة واحدة، وإنما اثنتین: واحدة ساهمت بها في رأس مال المؤسسة
وأصبحت عضوًا في مجلس إدارتها، والثانیة منحتها لك عن طیب خاطر
لتبعثریها كیفما تریدین، وأنت تبلین في ذلك بلاء حسنًا بالفعل. أنت لا تتصورین

أنني عشت حیاتي الأولى كطفیلي لا یهتم بأي شيء كما أتصور.
دون أن أشعر أخرجت المسدس من جیبي وصوبته إلى رأس (كوارتز)، أو

(نعمان).
أیهما أقرب!

- لو قتلتك الآن فلن تحظى بفرصة الحیاة إلا في عالم آخر.
قلتها نافثة بخار غضبي المكتوم منذ سنوات بعیدة، لكن شعرة واحدة لم تهتز في

رأس (كوارتز) الأصلع، وهو ینظر نحوي قائلاً:
- ألا تریدین رؤیة الطفل أولاً؟

ثم إنه صفَّق بیدیه، لتخرج من باب جانبي امرأة شقراء تمسك بیدها ید طفل یناهز
عمره العامین تقریبًا.



كان الطفل ینظر إلى كل شيء بعینین آسیویتین ذاهلتین، تحمل ملامحه الكثیر من
تفاصیل وجهي، ووجه (میور)، وقد أفقدني مرآه توازني، فارتعش المسدس في
یدي، قبل أن یسقط على الأرض، ولم أدرِ بنفسي إلا وأنا أهرع نحوه، وأضمه
إلى صدري بقوة، وأوسعه تقبیلاً، فیما تبلله دموعي، وتلفح وجهه شهقاتي العمیقة.

قال (كوارتز)/(نعمان) وهو ینحني ممسكًا بالمسدس الساقط فوق الأرض:
- واضح أن رد الفعل إیجابي بدرجة خارقة.

انتبهت أخیرًا إلى الكامیرا المثبتة في ركن السقف، والتي تصور كل ما یجري،
فنهضت بجوار الطفل محاولة التماسك وأنا أمسح دموعي بكفي، ودون أن أفلت
یده نظرت إلى المسدس الذي یشهره (كوارتز)/(نعمان) الآن في وجهي،

وتساءلت:
- الآن ماذا؟

هز كتفیه، وقال في بساطة أدهشتني:
- لا شيء، أنت حرة في الخروج من هنا حاملة الطفل معك لتكملي مسیرة الحیاة

الجدیدة التي بدأتها فعلاً.
كنت أنظر إلى ماسورة المسدس المشهر في وجهي بخوف بیِّن، فسارع یقول:

- بالنسبة إلى المسدس فلا تخشي شیئًا.
وفتح خزانة الطلقات أمامي:
- إنه غیر محشو كما ترین.

الدهشة في عیني جعلته یفسر:
- هل كنت تظنین أنك قد عثرت علیه داخل غرفة الكوالیس بالصدفة؟ ألم أخبرك

أننا نقوم بدور المخرج هنا على خیر ما یرام؟
أدار ما یقوله عقلي، وتخیلت للحظة أنني كان من الممكن أن ألاقي نفس مصیر

(لیلى): ركلة في الوجه، فقدان وعي، وربما الموت، مرة أخرى!
لم تقوَ أعصابي على تحمل المزید، فانحنیتُ أحمل الطفل على ذراعي، وكنت
مستعدة للمغادرة عندما قال (كوارتز)/(نعمان) مشیرًا إلى الشقراء التي خرجت

بالطفل:
- ألا تریدین قبل أن تغادري لقاء صدیقة قدیمة؟

نظرتُ إلیها وتعرفت على ملامحها رغم ابتعاد الزمن:
- (جیسیكا)؟!

هزت الشقراء رأسها أن نعم وقالت بلهجتها الأمریكیة:



- كیف حالك یا (عصمت)؟ أم تفضلین اسم (جیسیكا) أنتِ الأخرى؟
وانطلقت كلمات (نعمان) تخترق ظهري كرصاصات قاتلة:

- (جیسیكا) زمیلة البعثة القدیمة كانت بوابة عبوري إلى عالم «حیاة جدیدة».
أعتقد أن كلینا یجب أن یكون ممتنا لها الآن یا عزیزتي (عصمت) بالقدْر نفسه.

لا أذكر أنني كرهت حیاتي أبدًا، بالقدر الذي كرهتها فیه، خلال هذه اللحظة
الممیتة!

* * *
في سیارة الأجرة التي أقلتني إلى الفندق كنت أحتضن (كازین) النائم بعمق، وقد
وجد السكینة في أحضان أمه أخیرًا، والدموع لا تفتأ تسیل من عیني ثم تتوقف،
تسیل ثم تتوقف، حتى توقفت بنا السیارة، هبطت منها حاملة طفلي الوحید إلى

غرفتي بالأعلى.
وكان باب الغرفة مفتوحًا، مما أثار توتري مجددًا، ودفعني إلى حالة الاستنفار

القصوى.
في الداخل كان (كومار) مستلقیًا على الأرض، مضرجًا في دمائه، یلفظ أنفاسه
الأخیرة ویشیر نحوي بیدیه، فوضعت طفلي النائم على السریر وجثوت جواره

في هلع.
یبدو أن اللیلة لا ترید أن تنتهي على خیر.

- ما بك؟ مَن فعل هذا بك یا (كومار)؟!
قلتها وأنا أحاول وقف الدماء النازفة من جرح في صدره، لكنه كان عمیقًا بما
یكفي، وقد مر علیه وقت طویل جعل فقدان الحیاة مسألة وقت فحسب، نبض

الشریان السباتي في العنق هو الذي یقول لا أنا.
لهث (كومار) قائلاً والعرق یرسم مسارات متعرجة على وجهه:

- اسمعیني جیدًا، لا یوجد وقت. (میور) و(نجم الدین) هما من فعلا بي هذا. كانا
هنا یریدان النیل منك وسرقتك، وكنت أنا هنا لسوء حظهما فتشاجرنا وفعلا بي ما

ا هاربین. فعلا ثم فرَّ
الوغدان!

- یجب أن أطلب لك الإسعاف فورًا.
- لا یوجد وقت، الشرطة في الطریق. أحد النزلاء رآني قبل حضورك بعدة ثوان،
ولا بد أن الإدارة في طریقها إلى هنا الآن. لذا، اهربي على الفور حتى لا

تورطي نفسك في المتاعب.
سألته في ألم:



- وما الذي جاء بك أنت إلى هنا؟
لاهثًا قال:

- حظي العاثر. جئت أقبل مساعدتك بعد أن فصلوني من هنا، لكن القدر أبى أن
أتخلى عن كرامتي للمرة الأخیرة قبل أن… قبل أن…

ألم، ألم رهیب یحرق صدري بنیران متوحشة.
- اهربي. اهربي یا (كاسیا). هیا قبل فوات الأوان. اهربي من أجل الطفل.

تراجعت، وألقیت على (كومار) نظرة أخیرة، قبل أن أحمل طفلي على كتفي
وأهرول خارج الحجرة، وفي نفس اللحظة التي انغلق فیها عليَّ مصراعَا
المصعد، كان المصعد المجاور ینفتح عن جیش من إداریي الفندق والقائمین على

أمنه.
هرولت خارج الفندق كله، لا أدري إلى أین، ومن بدایة الشارع ارتفع صوت

أبواق سیارات الشرطة.
أین أذهب؟

أین؟
في اللحظة التالیة أتاني الجواب، عندما توقفت بجواري تمامًا سیارة مرسیدس من
أحدث طراز، مقودها على جهة الیمین ككل السیارات هنا في مالیزیا، وقد انفتح

بابها الأیسر بغتة، لیدوي من داخلها الهتاف بالعربیة:
- هیا، اركبي.

بكل الفزع الذي یعتمل بداخلي، وبكل الشك الذي یتعاظم في أعماقي تجاه العالم
كله، انحنیت ناظرة إلى الداخل:

- مَن أنت؟
- شخص لا یرید إلا مساعدتك. اركبي.

اقتربت أبواق الشرطة، وفكرت أنه لیس أمامي حل آخر بالطفل الذي أحمله،
فدسست جسدي الضئیل داخل السیارة التي انطلقت بكل سرعة.

نظرتُ إلى سائقها، وحاولتُ استجلاء ملامحه: الرأس الحلیق تمامًا، الأنف الحاد،
الرموش الطویلة، الفم الصغیر، والشامة البنیة الصغیرة المستدیرة فوق خده

الأیسر المواجه لي.
قال لي بصوته الرجولي، وبلهجته المصریة الصمیمة:

- حسنًا فعلتِ بركوبك الآن دون نقاش، لقد اختصرت عليَّ مسافة طویلة من
محاولات التقرب إلیك.
عنَّ لي الخاطر فجأة:



- هل أنت منهم؟
ابتسم سائلاً:

- تعنین «حیاة جدیدة»؟
هو منهم إذن!

- في الواقع، هناك علاقة ما تربطني بهم، لكنها لیست العلاقة التي تجعلني واحدًا
منهم بكل تأكید. علاقتي بهم مثل علاقتك بهم تمامًا.

ثم إنه تنهد قائلاً في أسى، وهو ینعطف بسیارته إلى طریق جانبي یخرج بنا من
قلب العاصمة المالیزیة:

- إنني أحد ضحایاهم.
هتفت في دهشة:

- حقا؟!
- أجل.

ثم إنه التفت إليَّ مواصلاً:
- أُدعى (میلاد). (میلاد فرید).
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السیارة الفارهة تقطع الطریق الخالي بنا تحت سماء اللیل التي بدأت تُمطر.

على الجانبین حقول وأشجار وتلال معشوشبة یكسوها رداء الظلام والسكینة، وأنا
أحتضن (كازین)، الملاك النائم، بینما (میلاد فرید) یروي لي قصته باختصار.

كان اسمه (فایز أبو الیزید)، وكان ملیاردیرًا مصریا تجاوز التسعین، لا یقوى
على الحركة منفردًا، ویعیش على أدویة ما من فائدة تُرجى منها إلا السماح له
بالموت دون ألم، نقلت مؤسسة «حیاة جدیدة» مخه إلى جسد شاب فتيٍّ موفور
العافیة، لیكتشف أن هذا الشاب لم یكن سوى قاتل مأجور محترف اسمه (ماركو)،
وأن المنظمة التي كان یعمل لحسابها تطارده وتطالبه بدفع ثمن أخطاء ماض
ملطخ لم یرتكبها، وهو الآن مطارَد من قِبَلِهم ومن قِبَل العدالة، یملك مهارات لا
یعلم كیف اكتسبها، وتطارده الأحلام اللیلیة لوجوه تصرخ، وطلقات تنهمر من كل
حدب وصوب، ودماء تُغرق أماكن لا یعرفها، وهو یحاول التعایش مع واقعه

الجدید كشخص ثالث، لیس (ماركو)، ولیس (فایز)، وإنما (میلاد).
(میلاد فرید).

أسأله والسیارة تنعطف بنا عن الطریق الرئیسي إلى آخر جانبي غیر معبَّد:
- وكیف عرفت بأنني ضحیة لهم؟ كیف عرفت قصتي واستطعت الوصول إلى

مكاني؟
ا رأسه في غموض، ویقول: یبتسم هاز

- لا تتعجلي، ستعرفین كل شيء في الوقت المناسب.
أقول في عناد:

- بل الآن. أرید أن أعرف كل شيء الآن.
یقول في غموض أكبر:

- انتظري فقط حتى نصبح معلقین في الهواء.
الهواء؟!

ماذا الذي یعنیه هذا بحق الـ…؟
في الثانیة التالیة فهمت كل شيء، عندما ظهر أمامنا على جانب الطریق بناء
خشبي صغیر، أمامه تربض طائرة صغیرة من ذوات المقعدین، وقد استدار مقود
(میلاد) نحوها، لتقف السیارة على مقربة منها، ویفتح (میلاد) الباب لیضيء

مصباح سقف السیارة.
- هیا بنا.



أقول في ریبة، غیر مستبعدة أن یكون الأمر لعبة أخرى من ألعاب المؤسسة:
- إلى أین؟

- إلى مكان أكثر أمنًا من (كوالا لامبور)، بالنسبة إلیك على الأقل.
فهمتُ ما یعنیه، وبعثت بسمته الطمأنینة في أعطافي، خصوصًا عندما خلع

معطفه، وغطى به رأس الطفل متابعًا:
- حتى لا تبلله الأمطار.

هبطنا من السیارة، وكدت أتوجه نحو الطائرة عندما استدار (میلاد) إلى حقیبة
السیارة هاتفًا بي:

- ألا تریدین إلقاء نظرة أخیرة على شخص من حیاتك القدیمة؟
شخص؟!

حیاتي القدیمة؟!
مَن؟!

أیكون…؟!
خففت السیر إلیه وقدماي تغوصان في الأوحال، وعندما فتح (میلاد) حقیبة

السیارة الخلفیة، فهمت ما یعنیه على الفور.
هتفت وأنا أشهق:

- (خالد)؟!
كان الدكتور (خالد) مقیدًا في حقیبة السیارة، على وجهه كدمات وجروح، ویبدو

غائبًا عن الوعي، أو…
- لیس میتًا، هو مخدر حتى الصباح فقط.

قالها (میلاد) وهو یحدق في وجهه، وسألته وقطرات المطر تغرق عیني:
- هكذا عرفتم الطریق إليَّ إذن؟

- كما أخبرتك.
وأعاد غلق الحقیبة لیسیر أمامي، ویتابع:

- ستعرفین كل شيء عندما نحلق في الهواء.
أشرت إلى الحقیبة المغلقة:

- وسنتركه هنا؟
أتاني هتافه دون أن یلتفت نحوي:



- ستكتشف الشرطة وجوده في الصباح عندما یصلهم بلاغ وجود السیارة وحیدة
ها هنا. هناك ثقب في الحقیبة یكفیه للتنفس إن كنت تخشین علیه من الاختناق.

ولم یكن أمامي إلا أن أتبعه.
قطعنا الطریق إلى الطائرة تحت سیول السماء المشتدة، وعندما جلستُ داخلها إلى
جوار (میلاد) سألته عندما رأیت یدیه تعبثان بالأزرار، وتثبتان جهاز اتصال فوق

أذنیه:
- أنت الذي ستقود الطائرة؟

قال باسمًا:
- ألم أقل إني أملك مهارات لا أعلم كیف اكتسبتها؟ هذه إحداها!

هزم الرعد مدویًا في السماء، فقلت في قلق وأنا أراقب انهمار المیاه فوق الزجاج
الأمامي:

- في هذا الطقس المخیف؟
قال والطائرة تتحرك بالفعل:

- لقد اعتدت على التحلیق في أجواء أكثر سوءًا، اربطي الحزام واحتضني الطفل
جیدًا فحسب.

امتثلت لأمره، وأغمضت عیني في محاولة لتمالك نفسي، حتى حلقت بنا الطائرة
بالفعل على ارتفاع منخفض، وأخذ الجو في التحسن كلما اخترقت بنا الطائرة

الهواء إلى الأمام، فشعرت ببعض التحسن، واستدرت أسأل (میلاد):
- إلى أین؟

قال ببسمة لها مغزى:
- منطقة في قلب (آسیا).

صحت في انفعال:
- مؤسسة «حیاة جدیدة»؟

ضحك قائلاً:
- لیتنا نعرف مكانها الفعلي، إذن لما بقي لها على سطح الأرض من أثر. لكننا

نعمل على الوصول إلیها، سیستغرق ذلك بعض الوقت لكننا نعمل بجد حقیقي.
- تعملون؟! تعرفون؟! عمن تتحدث بصیغة «الجمع»؟!

نظر نحوي، وأجابني في اقتضاب:
- الأشباح.

أخافتني اللفظة، فغمغمت أحاول تردیدها:



- الـ… ماذا؟!
عاد یضحك، ویقول:

- إنها الصفة التي أطلقناها على أنفسنا، نحن ضحایا مؤسسة «حیاة جدیدة».
ثم إنه استطرد:

- تعرفین أن «حیاة جدیدة» مؤسسة دولیة، ذات فروع ومندوبین في كل بقاع
العالم. ضحایاها متناثرون في كل مكان تقریبًا. وقد عرفنا كیف نجد بعضنا في
العاصفة ونتكاتف من أجل الوقوف ضد هذه المؤسسة الملعونة. هدفنا الأساسي
هو الوصول إلى مركزها وإبادته تمامًا، كنوع من التطهر الذاتي والتكفیر عما
ارتكبه كل منا في حق فطرته الأصلیة كإنسان، ولإیقاف توغلها أكثر في سبیل
الحد من عدد ضحایاها. إن زبائن المؤسسة أغنیاء، یملك كل منهم ثروة طائلة
یستطیع عن طریقها دفع أجر عملیة نقل المخ المكلفة. وهكذا قررنا أن نتحرك في
ا سریا في قلب (آسیا)، نقلنا إلیه إقامتنا، وجهزناه بكل نظام، أنشأنا لأنفسنا مقر
وسائل التعقب وتكنولوجیا الاتصالات الحدیثة، حتى نتتبع آثار المؤسسة في جمیع
الدول. لدینا طاقم كامل من الموظفین المخصصین لهذا الشأن، وأحدهم كان مُكلَّفًا
بتعقب قصتك أنت بالذات، عندما استطعنا الاستدلال على عمل الدكتور (خالد)
كمندوب في (مصر)، وعن طریق اصطیاده من مؤتمر (كوبنهاجن) ثم استنطاقه
بوسائلنا الخاصة، عرفنا مكانك في (كوالا لامبور)، وتصدیتُ لمهمة إحضارك
إلى مقرنا بصفتي مواطنًا من دولتك. سیعجبك مقرنا، أنا واثق من هذا، إنه أشبه

بمنفى جمیل، یجتمع فیه البائسون الذین أفسدوا حیاتهم بأیدیهم، مثلي، ومثلك!
عدت أغمغم، وأنا أغمض متأملة سارحة في ملكوت االله:

- أشباح… في المنفى!
ضحك (میلاد) مرة ثالثة، قبل أن یقول:

- أجل، نحن أشباح بالفعل.
وغاضت البسمة في سیل من الحزن الجارف ارتسم على محیاه إذ أردف:

- لا نستحق وصف الأحیاء، ولا نحن بالموتى، نقف على برزخ یفصل ما بین
حیاة وموت، نعیش على هامش هذا العالم، موجودون وغیر موجودین، لكل منا
هویتان قدیمتان، وواحدة جدیدة. نستحق أن نعزل أنفسنا عن الآخرین كمرضى،
لكننا نعمل من أجل هدف واضح ومحدد: القضاء على مَن فعلوا بنا ذلك. وأنت -

شئتِ أم أبیتِ - واحدة منا، واحدة من أشباح المنفى.
هكذا یتضح المصیر أمام عیني، ویتوقف المطر المنهمر في الخارج مع تباشیر
الفجر الأولى التي تبزغ من خلف أفق الجبال والسهول والمروج والبحیرات

وأسراب الطیور المهاجرة.
هكذا یتضح المصیر الذي قررته لنفسي.



وهكذا أستطیع أن أرى المنفى الذي یتحدث عنه (میلاد) مشیرًا بسبابته إلى
الأسفل:

- ها هو ذا.
مبنى كبیر، أبیض اللون، مسقوف بصفائح معدنیة وأطباق بث واستقبال، لا توجد
نوافذ أو أبواب فیما عدا بوابة كبیرة وحیدة في المقدمة، أمامها عدد من الطائرات

والسیارات، وحول المبنى سور معدني شائك مرتفع.
كأنها ثكنة عسكریة خاصة!

- مرحبًا بك في المنفى الاختیاري الذي یجمع كل الأشباح معًا.
قالها، ثم هبطت الطائرة بنا أمام البوابة، انفتح البابان إلى أعلى لیقفز (میلاد)، ثم

مد ذراعیه لیتناول مني الطفل، الذي بدأ یفیق ویفرك عینیه أخیرًا.
تجمدتُ في جلستي، قبل أن ألتفت إلیه قائلة:

- لا أدري، إن كنت مستعدة لقبول هذا المصیر أم لا.
هرش (میلاد) في رأسه الحلیق تمامًا، وقال:

- لقد قبلت به فعلاً عندما نقلوا مخك إلى جسد الآسیویة الصغیرة.
هززت كتفي، وقلت في عناد:

- ربما عدت إلى (مصر)، وبدأت حیاتي مجددًا كیفما أحب، وربما بدأتها في أي
مكان آخر من العالم الواسع.

- سیجدك شیاطین «حیاة جدیدة»، وسیُحیلون حیاتك في أي مكان من العالم إلى
جحیم، كوني واثقة من هذا.

أشرت إلى المبنى الأشبه بقبر عملاق:
- وهنا؟ ألیس العیش هنا جحیمًا آخر؟

قال (میلاد) في صبر:
- على الأقل ستجدین مَن یهون علیك، ویتفهم حالك، حتى انتهاء المعركة بیننا

وبینهم. وفي كل الأحوال، الاختیار لك.
وأعطاني ظهره متابعًا:

- یمكنك أن تأخذي أي سیارة من هنا وتعودي، ویمكنني أن أقلَّكِ بالطائرة إلى أي
بقعة في العالم، لكن، علیك أن تعرفي ما سیحدث لك.

واستدار نحوي قائلاً في لهجة أرعبتني من فرط صدقها:
- لن ینمو جسمك أبدًا، ستحل علیك لعنة الشباب الأبدي، وستبدأ كل الأیام في
التشابه، لدینا من بین الأشباح من بقیت سِنه عشرین عامًا لخمس سنوات



متواصلة. هل أنت مستعدة لمواجهة هذا النوع من العقاب السماوي دون التفكیر
في الانتحار؟

هذا شنیع بالفعل!
كان (میلاد) یشیر إلى الداخل مواصلاً:

- لدینا من بین الأشباح قصص لا یُصدقها عقل: لدینا مَن استنسخ نفسه وزرع
مخه في جسمه الجدید، ولدینا من زرع تفاصیل شخصیته في برنامج واقع
افتراضي وظل محبوسًا داخل جهاز كمبیوتر، ولدینا مخ طفل في العاشرة
مزروع في جسد مصارع في ریعان الشباب، لدینا قصص وقصص ربما أكون
أنا وأنت أهونها. لدینا أشباح من (آسیا) و(أوروبا) و(أفریقیا) و(الشرق الأوسط).
ستسمعین في الداخل قصصًا یشیب لها الولدان، عما حدث لكل من رفضوا
الانضمام إلینا وفضلوا التمادي في عنادهم وعیش حیواتهم الجدیدة. والاختیار ما

زال لك كاملاً. فما قولك؟
صمت.

تبادلنا النظرات، ثم انهال (میلاد) بذراعیه على جانبیه، قبل أن یعطیَني ظهره
قائلاً في ألم:

- رباه! لم أكن أتصور أن تكوني بهذا العناد. سأجعل واحدًا آخر یوصلك إلى
حیث تریدین.

- (میلاد).
هتفت به، فاستدار نحوي بعینین یلوح فیهما أمل أخیر.

- أنا شبح آخر، وسأنضم إلى بقیة الأشباح.
اقترب مني راسمًا فوق شفتیه بسمة تشجیع، وتناول الطفل، وقفزت أنا سائرة

خلفهما.
أمام البوابة توقفنا. وقال (میلاد) باسمًا:

- مرحبًا بك في منفانا، أیها الشبح الجدید.
انفتحت البوابة، واجتزناها، ثم انغلقت خلفنا.
ولف المكان صمت عمیق، مخیف، وممتد!.
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عزیزي (طارق)

أكتب لك من مكان ما، بقعة في قلب (آسیا) لا أعرف عنها شیئًا.
ربما یبدو ما أقوله عصیا على التصدیق، لكني لا أهرب منك صدقني، هناك أمور

عصیة على التصدیق أكثر، ربما لو علمتها لوصفتني بالخبال.
ولعلي مخبولة فعلاً، غیر أن هذا خارج نطاق اهتمامي حالیا، فقد اكتفیت من

التفكیر في حالتي العقلیة منذ وقت طویل.
ما دفعني الیوم للكتابة إلیك هو أني أفتقدك بحق، أفتقد كل شيء في منزلي المطل
ة، أفتقد على البحیرة، أفتقد (أم محمود) و(تمارا) ورائحة البن في قهوتي المُرَّ
حتى الكلیة ومضایقات (مؤمن)، وأتمنى لو أن الزمن یعود إلى الوراء حتى
أرشف رحیق كل اللحظات الحلوة على مهل، لكن عقارب الساعة لا ترجع إلى

الوراء أبدًا یا عزیزي.
لیس هذا ممكنًا أبدًا، إنه الدرس الكبیر الذي تعلمته بعد فوات الأوان!

ربما یبدو كل ما أكتبه غامضًا، لكني سأكون واضحة معك إلى أقصى حد یسمح
به العقل والمنطق: لیس مقدرًا لنا أن نلتقي ثانیة یا (طارق)!

أعلم كم یبدو هذا قاسیًا، لكني سأوفر علیك مشقة التفسیرات السخیفة، وسأكتفي
بالتأكید أن الأمر خارج عن إرادتي تمامًا.

لو كان بإمكاني أن أختار الآن، لاخترت ألا نتقابل من الأصل بهذا الشكل،
ولاكتفیت بلقائنا الأول الذي ترك عنك في نفسي انطباعًا مختلفًا وخطأً!

ذلك اللقاء الذي لا تعرف عنه شیئًا، رغم أنك كنت هناك یا عزیزي!
تخاریف؟!

إلیك المزید من التخاریف إذن:
أنا الآن أعیش حیاتي في مكان مغلق وسط أشباح آدمیة، غیر مسموح لنا
بالخروج، فقط نلتقي في اللیالي الطویلة لیروي كل منا قصته وسط العبرات
وعبارات التعاطف والتشجیع، ورغم كونهم أشباحًا إلا أنهم غیر مخیفین على
الإطلاق، إنهم مجرد مساكین وبؤساء دفعهم الاختیار الخطأ إلى هنا، مثلي تمامًا!

مزید من التخاریف؟!:
هناك طفل یؤنس وحدتي وتلتهم رعایته أغلب وقتي، یحمل وجهه بعض ملامحي،
وینادیني الآن بـ«ماما»، ورغم أني قد أكون أمه فأنا واثقة في نفس الوقت أني
لست أمه، في الحالتین أنا سعیدة بوجود قیمة حقیقیة لحیاتي مع هذا الطفل، كل

ُ



همي الآن أن یكبر وأن أراه في مثل سني، فلو قُدِّر لي أن أعیش فسأبقى في هذه
السن، وربما نصبح - أنا وهو وقتها - أصدقاء!

لو أردت المزید فهناك المزید حتمًا، لكني أربكتك بما فیه الكفایة حسبما أظن.
كل ما سأطلبه الآن أن تهتم بـ(تمارا)، وأن تعطي (أم محمود) و(جلال) أجریهما
في بدایة كل شهر كما كنت أفعل، فمع هذا الخطاب سوف یصلك مني شیك بمبلغ
كبیر من الدولارات أضعه تحت تصرفك، وأتمنى أن تُحسن التصرف فیه حقا یا

عزیزي.
أخرج تبرعات في أوجه الخیر، لا تبخس عاملاً أجره، ادفع للمحتاجین
والمرضى، حتى یكتب االله لي ولك حسنات بما نفعل، ولو قررت أن تنفق في
سبیل فنك فلا بأس، أنا واثقة أنك ستعرف كیف تصنع فنا راقیًا یلیق بطموحك

وأخلاقیاتك.
لكل شيء نهایة، وخطابي قد وصل إلى نهایته.

ة أخرى وربما لا، توقع أي شيء من مخبولة مثلي. ربما كتبت لك مرَّ
في أمان االله، یا عزیزي (طارق).

جیسیكا
* * *

ة الألف، محاولاً أن یفهم من بین سطوره ما خفي عنه قرأ (طارق) الخطاب للمرَّ
دون أن یستطیع، فأنزل الجیتار من على قدمیه، وخرج إلى شرفة غرفة النوم

لیعید قراءته مرة أخرى وأخرى.
كانت (تمارا) تموء متمسحة في ساقه وهو واقف عند الشرفة وقت الغروب، بینما

(أم محمود) تمسح شرفة الطابق السفلي المطلة على البحیرة.
وفي الأفق، كان النورس الوحید یلقط رزقه من میاه البحیرة، نائحًا ببكائیته

الأثیرة.
انحنى (طارق) لیربت بكفه على ظهر (تمارا)، وقال باسمًا:

- لقد طلبتْ مني أن أهتم بكِ، ولن أستطیع إخبارها أنني أفعل دون طلب منها.
أفلتت الریح أصابعه القابضة على الرسالة عند حافة سور الشرفة، فطارت الورقة

في الهواء.
بعیدًا، بعیدًا، وعیونه تتابعها.

حتى انطرحت فوق صفحة الماء، وتوحدت معها، ثم بدأت تغوص إلى القاع في
بطء.

عمیقًا، عمیقًا، عمیقًا.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

 

 

 

Link – لینك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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